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دار الهلال 


الفلاف : 
اهداء من الفنان حلمى التونی 


رقم الایداع بدار الکتب 
۲۰۷ 44 
۰۷ 5 ۱.5۰ 

977 - 07 - 0656 - 6 


إلى والدی الحبيب السلف aller!‏ حسین على قلیبو القدس 
Sia‏ 

والی والدتی الصاعدة المرابطة ہین جدران الوحدة 
الحبيبة الغالية وجبهة .عقوم نسيبة قلیبو .. 

وإلى صدیقی واب اولادی فسان أحمد اشنیوی الذى 
وقف ورائی فی کل مكان وزمان مساندا lal‏ فی كل 
77 -- مار ایا اه ارف 

والی آولادی مالی وایهاب اشتیوی واینتی جامعة 
7یئ الفط ام ينون العم 
والحق والسلام .. 

وإلى حدیقی وأستادی الحاتب الکبیر محمد عودة 
أنحنص اجلا لا وتقدیر1ءء الذي منحنی الثقة بالكتابة ولوزاه 
اراس هذا الضخاب اتف 

وإلی أخص الصحفی انور الھواری الذص کان اول القارئين 
والمشجعين .. 

وإلى كل إنسان مر فی حیاتی زائرا والی كل إنسان 
زارنی قارئا إليكم جميعا الحب من آرض الحب . 
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فى را ريده ف SEES OE OE‏ 
aE la Saga a aE)‏ 
NS ag E AE ag‏ 
Listas!‏ دغمس › الوجوم پرتسم على وجوههم ینبیء بحدوت شىء عظيم والخوف 
يطل من عيونهم یحطم السکون وأمن الکان . 

ویحکم السئولية استجمعت الام انچلینا قواها لتعلن لنا بصوت مرتجف باللفة 
الانجليزية عن بداية نشوب حرب ٠‏ یونیو ء وتطلب منا التوقف عن الاسنرسال 
فى كتابة الامتهان ومفادرة المكان والتوجه بهدوء إلى بپوتنا فى الباصات 
کف با لی ما SN‏ ات ال لک OG‏ 

قوف الم اہارس اتی ر رها وشتم اس سرت 
آو الرهبة ء من شدة الفرح آخذنا نرقص مصفقين مهللين نتغنی بأناشبد العودة 
وآناشید النصر الاتية إلينا من حضن الوطن العربی , ألا وهی مصر أم الأوطان 
gail lial,‏ وا سر2 اتا کر شیاه Japa‏ 

وبصوت واحد چبار أخذنا نهز الکان يصوت كله إيمان بعودة فلسطین إلى 
0 ار امن رس و تال الها بون انام 
مصر الابرار 

وطنی حبیبی وطنی الأکبر 


یوم ورا يوم اسچاده پتکیسر 
۹ 


وانتصاراته مسالیسه سیساتھ 


متسر رسفا وطس مسن 
وطن فى الدينا 
وطنی يا قل 
أنت الباني مع البسائيين 
وأنت الهادم للع بسودية 
الصوت صوتك حر وعریی 
لا صدى شرقى ولا صدی غربی 
ياللى ترابك کسحل لعسينى 
ياللى هواك عطره بیسصیسینی 
انت حبيبى يا وطنی الصربی 
ذعرت الراهبات من عظيم فرحتنا ء واحسسن أننا لا نقدر معنی الحرب » 
وأنها » بالطبع ء آولی تجاربنا فی عمرنا الصغیر الصفیر . ۱ 
اندفعنا نتسابق للخروج إلى ساحة الدرسة » نلبس البلوزة وا مریول الکحلی 
وکاننا فی طریقنا إلى معركة الوجود ؛ من معركة العلم إلى معركة الجهاد نود ع 
ا معلمات والراهبات والصدیقات على أمل اللقاء فى قدسنا العربية » التی ندعی 
الیوم بالقدس الغربية . 


وه 


2 للحسرية 


0 ا سکیا ات تس اه اش زوم 
و 
صوت ثائر على JS‏ مستعمر وعمیل » ومنها صوت یملونا بالعشق والحب ‏ وینقلنا 
إلى عالم قيس ولیلی » عالم الأساطير . 

فصوت الشیخ عبد الباسط عبد الصمد - آلف رحمة عليه - كان یتلو علینا 
فی لیالی رمضان ونحن حول مائدة الافطار ما تیسر من آیات القرآن من سورة 
الاسراء وسورة ليلة القدر إلى آیات من سورة البقرة وعمران . یسبق صوته 
الملائكى صوت الدفع معلنا الاقطار » الله أکبر الله آکبر . 

صوته کان موعدنا مع حبة التمر وشراب قمر الدین (الصنوع من الشمش) 
وتمر الهندی وشراب عرق السوس العطر ء نطفیء بها Lake‏ طول النهار ء لنيداً 
أولى ولائم الافطار . 

آما صوت عبد الناصر فقد دخل بیتنا صارخا فی وجه العدو الفادر » يرفض 
الاستعمان » يرفض الاحتاال :ويعيد لتا التاریغ الزافر لأبطال مثل خشاك بن 
الوليد ء ويذكرنا بصلاح الدين الناصر . 

عن alll‏ خم ab uel‏ على أرسيفة الشرارع :قن الا gi‏ لنوت 
فى ار ع اس الف سم انا سی الات كنا يمي اید الا 
سويا فى مساجد الله مسجد الاقصی والصخرة فى قدسنا العربیة . (الزبال 
والضال والمهندس والطبيب) . 


\\ 


وفى ليلة الخميس من آخر کل شهر يطل علينا صوت أم کلئوم . صوتها 
الساحر » يكلمنا عن العشق والغرام وعن الحب والامال » تكلمنا بلسان وحال کل 
ولهان على أنغام الوجی وبلیغ حمدی وغیرهدا من اللحنین والشعراء والموسيقيين 
> یرفعون باللحن والكلمة عن صدرنا حملا ثقيلا ولو لساعات » ننسى فیها قسوة 
الزمان ولكن لا تنسى آبدا فلسطين وطن الأوطان . 

فى ستاحة اة ا ا لارا مل تا Sib‏ اوس یتم 
الحوانيت بالشارع تردد الأغانى الوطنية , تحمل إلينا بشائر النصر ء وترد لنا 
كرامة العمر التى سلبت على أياد همجية همجية : - 

نركب باص المدرسة متوجهين إلى البيوت كان سائق الباص ينزل التلاميذ 
حسب المسار » وفى رحلتنا هذه نرى الناس فى الحوانيت » يتسابقون لشراء 
المواد الغذائية الضرورية» وبالعناق والقبلات يتلاقون مع أهلهم وأصدقائهم 
وجیرانهم ومع من لا يعرفون ؛ الفرحة تطل من العيون » والأمل بالمودة يملأ 
الجفون . كثير من الناس فى الحوانيت كانوا يلتفون حول المذياع » ليستقوا 
الأخبار من صوت فلسطين ومن صوت العرب من القاهرة , إلينا تنقل هذه 
الاذاعات امل الفبارات Gps‏ فده فلن ساحة all‏ که من ظزرات 
ونحن فی الباص ننظر شمالا ويمينا » ونهتف مع المذياع مرددين : 

والله زمان يا سلاحی .. الله أكبر 

اشتقتلك فی كفاحى .. الله أكبر 

انطق وقول أنا صاحى ... الله الله الله آکبر 

وینقلنا se‏ الحلیم حافظ لنفنی معه مقاطع من آغنية نکریات یاتی صوته 
حزينا لیعبر عن مأسى شعبنا وعن هول ما أصابنا لیخفف بعض الالام ویحاول 
أن یضمد بعضا من الجراح » نردد معه بدموع غزيرة وآلام عسيرة : 

ازای فى lll‏ والرملة كانت العملة منساة كاملة , استشهد أخوى فی [راضیها 

وبين روابیها وحبيبته خطیبته منساشی لوعتها وکلامها لصورته 


۷۲ 


ازای یا حبيبى ازای غشوك 

ازای بسلاحك بأيديك قتلوك قتلوك 

ازای ازای ازای 

أسلحة فاس.ة وخسرانة غشیتنا حکامنا . دسوها ليه ؟ ليه ؟ 

تاجروا فیها ؟ وقتلونا بیها ليه ؟ ليه ليه ليه ؟ 

كانت مصر فی قلپ کل فلسطینی » وکان عبد الناصر الزعیم الذی توجه 
الشعب الفلسطینی دون منازع . لقد أحبنا عبد الناصر فأحببناه فى بنائه للسد 
العالی وتامیم القناة ء وفی انتصاراته فی حرب 1ه . أحبينا عبد الناصر الأب 
والاخ والصدیق والحبیب . 

آحببناه لأنه أحبنا ء وآمنا به GY‏ آمن بنا OY‏ کان سیغنا فى الدفاع عن 
حقنا . 

كان عبد الناصر أملنا » كان عزمنا ء عقلنا , قلبنا النابض بالصرية 
والوطنية ء كان ابن مصر البار ء ابن الأمة التى ذكرها الله فى كتابه الكريم 
إذ قال : «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» ء آمنين بأهلها وحبهم النققى 
وضميرهم الطاهر الذى ينبض بالخير والعطاء . 

آحبینا مصر وأبناعها ء أحببنا مصر وقائدها . أحببنا الأمة العربية كلها ء لأن 
مصر كانت هی الورید الذى يريطنا دائما وأبدا مع أهلنا العرب فی كل مكان . 
كان صوت عبدالناصر يجمعنا وحبه لنا یقربنا . کان الأب الحنون الذى ستر لنا 
عوراتنا » وأخذ بأيدينا للنهوض من سبات pall‏ إلى نور العمل والعلم ء كانت 
اليد التى تمتد إلينا فى غرقنا لتسبع بنا إلى شاطىء الأمان » شاطىء ملىء 
بالامل » شاطىء بعيد كل البعد عن الهوان والمحن ٠‏ فيه العزيمة » فيه تحطيم 
للعبودية ء فيه المحبة والأخوة التى تجمع شمل الأمة العربية . 


والدی والدكريات 


الیوم الخامس من حزیران عيد میلادی » أنتظر هدية السماء قى عودة 
فلسطين إلى آهلها الشردین فی العراء . 

اللقاء مع القدس التی تدعی القدس الفربية أصبح قریبا » ورؤية بیتنا خلف 
بوابة «مندلبوم» أصيح وشیکا . 

لطالا حدثنى Gully‏ عن القدس التی جزآها العالم إلى جزعین غربية وشرقية ء 
نقيم نحن الآن فی القدس الشرقية ؛ وخلف سور رهیب يقع النصف الآخر للقدس 
saga‏ 

حدثنی والدى عن فيللتنا التی تقع فى حى القطمون « یقول والدی: 

الفیللا تتكون من دورین . تطل شرقها ونوافذها على بستان أخضر كنت لونته 
بزهرة الفل والياسمين ومن دم قلبی زرعته بورد الأقحوان الاحمر » وعند مدخل 
کل باب من آبوابه زينته بقنادیل مثل قنادیل علاء الدين لتنیر المكان للزائرین . 

فی هذا البستان قضیت آجمل الأيام مع آصدقاء من الیهود والسیحین نسهر 
کل ليلة لنسمع آذان الفجر معا . 

قضینا آمسیات جميلة مع رفقة تلك الشابة اليهودية التی كانت تأتى إلینا 
بورق العنب الذی لفته آصابعها المكحلة آظافرها بلون الوردة الجورية . آما 
جانيت فکانت تتهادی Gull‏ تحمل الکعك العجون بالقرفة تملأ أركانه آطیب آنواع 
العجوة العراقية . 

نتسامر مع الاهل والجیران تحت شجرة الخوخ والرمان » نتعم بنسیم يحمل 
أريج اللیمون » ونافورة میاه تعزف لنا آجمل الألحان ل باخ Bach‏ أو الفصول 
الاربعة لفیفالدی Vivaldi‏ أو من لحن كان قبل وصولهم تغمه السلام . 
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فيللا التطمون 


موی AN‏ فان علي فب د الذي Gach‏ التق وا GLY‏ -الشكاية 
عصر کل يوم وبعد أن تخرج أمى لتقوم بأحد النشاطات » !ما فى الجمعیات أو 
بعض الزیارات للأهل وا لاحباء . 

اس ابا ای لات ما هل الذكريات» ردك اس رالد 
والتعطشة لزید من العلومات . 

آجلس بجانب والدی آقشر له البزر (اللب) وبعضا من الفستق الحلبی لأن 
آسنانه شاخت وکبرت وکسر الکسرات علیها صعب . كنت أستمتع بلحظات الود 
الصادقة التی كانت تجمعنی ووالدى کل مساء . 

كان آبی مریحا هادئا وصريها نستطیم معه أن ننسی فوارق السنین مع 
الاحتفاظ بالاحترام » وبصوت خاقت رزین فيه تجارپ كل أهل الستین یقول : 

يا ابنتی الیهود کالسیحیین فى فلسطین یعیشون »لذا لم نرتب منهم » فقد 
كانت تربطنا أواصر محبة وعصلاقات وصداقات طيبة مع العائلات اليهودية 
الفلسطينية کالعائلات المسيحية . 

کنا نمضی اللیالی معا بين US)‏ شهية من صنع راحیل » ومکدوس صنعته 
مادلین اللبنانية ء یأتی إلى بیتنا آبراهام وشمعون وموشی مع عائلاتهم » نلتف 
حول البیانو نعزف أجمل الالحان من آغانی عبد الوهاب ولیلی مراد واسمهان . 

(والدی کان ماهرا فى العزف على البیانو والعود «وهابی» أى من عشاق 
الفنان الکبیر محمد عبد الوهاب) » كنا نغنی يا ابنتی فی ذلك الزمان من Lin‏ 
جارة الوادی» إلى «يا وابور قول لى رایح على فين» . 

۳ 


من أبى حسين تشربت الولع بالطرب الشرقى الأصيل ء فترعرعت على آنغام 
سید درویش suey‏ الوهاب » وغنیت ورقصت على أغانى فرید الأطرش من أغنية 
نورا نورا با نورا إلى أغنية حكاية غرامى » آما آغنية دقوا الزاهو.فکانت أغنیة 
cles‏ و 

أغنيتى المفضلة والتى كنت ألح على أبى أن يغنيها لی لأرقص عليها هی أغذية 
صباح الشهيرة زنوبه زنوبه حلوة وخفة وحبويه » كنت أستعد لهذه الأغنية بأن 
لسن شیٹاتی الزفرى الحميل الطويل all‏ خاطكة لى خياطة القن الشييرة 
لوريس . كنت فى السابعة من عمرى أريد أن أكبر لأصبح جميلة كصباح وشادية 
أتغنى وأتبختر . 


ol‏ جنون اسمشم سامیون 


جرت العادة على أن يكون هناك يوم أو يومان فی الشهر تخصص فی المساء 
جلسة لضم الأحباء . 

أما استقبال أمى فكان ليلة الأريعاء من آخر كل شهر ؛ وكان الاثنين الأول من 
كل شهر مخصص لجدتى عند الأهل ومن يوجد عندهم بنات فى سنى » كانت 
أمى تصحبنی لألعب معهم أو لنتحدث عن المدرسة أو عن فيلم سينما أو كتاب 
قرأناه أى شاب فى الطريق كنا من بعید لمحناه . 

اذكر جيدا زيارات أمى لابنة عمها أم سمير زوجة مفتى القدس الشيخ سعد 
الدين العلمى ء كانت هذه السيدة قريبة وصديقة وجارة » كانت أمى تعزها 
وتحترمها لأنها امرأة ذات خبرة ودراية . كانت أم سمير فى عمر جدتی ولكن 
حدیٹھا وابتسامتها عند ملقاها كان سر صباها ء وكنت لا أضيع هذه الزيارة إلا 
إذا كانت هناك واجبات مدرسية تستدعى البقاء للدراسة . 

كانت ابنتها فاطمة صديقتى » نجلس فى غرفة النوم نقرأ الشعر لأدونيس 
ونزار قبانى ونسترق من الزمان الساعات والثوانى لنتعلم عن المرأة وعن العشق 
وعن الفرام على أيدى أشهر الشعراء » وإن كنا اختلسنا وقتا للقراعة عن الحب ٠‏ 
فلقد US‏ مدمنين قراءة الشعر لفدوى طوقان ومحمود درويش . شعرهما يسرد 
الحكاية ء ويبقى السؤال : متى تكون يا إلهى النهاية ؟. 

فى معظم الأيام كنت أفضل البقاء فى البيت لأخطف من الزمان أجمل الأيام 
مع والدى «أبى على» أجمل الآباء يقص على فى شرفة الليوان ما شغل بالى وبال 
كل إنسان . 

۷ 


ٰ9 انسایت هات بين ااه 
كلون ورق الشجر الأخضر تحت عريشة تتدلى منها قطوف من العنب الأحمر 
-وأحواضى من «تم السمكة» البنفسجى والأصفر » وشموع من اة رنفل الأبيض 
والينجر ارتمت تحت أقدامنا » ونحن من فوق الشرفة جالسين نسبح فى صنع 
الخالق نسجد ونتأمل . 

أرى يا ابنتى فى عينيك نفس السؤال . اتركينا اليوم بعيدا عن المأسى , لقد 
سمعت ما یشیب له الرأس وأنت ما زلت لم تكملى الاثنى عشر عاما . 

لا أريد أن أجهدك پا أبى فانا أعلم أنى أفتح جرحا فی القلب أشد من 
ضرية خنجر » جرحا من ظلم الظالین , 0 کم( 
وفلسطین تتحرر . 

تعالى يا ابنتی نتمشی بين الأزهار ونقطف بعضا من الثمار ء علنا نستطیع 
90 نفرج عن همنا وبقص الحقيقة نأخذ كارن . 

هجرة الیهود إلى فلسطين بدأت تحت حکم العشانیین وأخذت فی الازدیاد فی 
العمشرینات والثلاثينات بعد أن أخذت العنصرية النازية فی أكثر مدن أورويا 
تكشف عن أنيابها لهذه الأقليات السامية اليهودية . ١‏ 

حزن الشعب الفلسطينى لما حل باليهود . فمن سمات العروية والإسلام الخير 
والمحبة وحماية الزوار » أخذ الفلسطينيون يفتحون أبواب بيوتهم لليهود إخوتنا 
فى العرق - وهم أيضا آهل كتاب - لینعسوا بالأمان , أسكنوهم أرضهم 
وشاركوهم زادهم وشاطروهم حزنهم. مؤمنين بأنهم يحمون هولاء الضعفاء . نعم 
لقد قدم الفلسطينيون الحماية والملجأ لإخوان خذلتهم أمم أوروبية ترفع رايات 
تدعى الاستقلال وتطهير البشرية . 

نعم أشرك الفلسطينيون اليهود فى زاذهم وأرضهم ظذا منهم أنهم يساعدون 
قوما استضعفوا دون ذنب أو خطية . 

كنا مق سامیون وكانوا لكان رفون شاحسسا ان هد الق 


۱۸ 


السامی يهان على آیدی الشعب الاری.. أشركهم الفلسطينيون فی أرضهم 
لیساعدوهم « ولیقدموا العون والأمن لابناء العم » آبناء اسحق عليه السلام . 

ما كان الفلسطٍ نیون بداباعین ء فتحوا قلوبهم قبل فتح بیوتهم لهؤلاء الیهزد. 
اللاجئين إلينا هاربین من العنصرية النازية التی قذفت بهم تحت شعارات من 
التخلف والرجعية : ألمانيا فوق الجمیم Deutschland Uber Alles‏ . 

تحت وطاة هذه الضاوف » یستکمل آبی قائلا : رأينا من الواجب علينا 
حمایتهم » وکان هذا فى نظرنا أقل المکن . وتتوالی فصول الحكاية وبنظرة 
حائرة دامعة يقول : لم نكن نعلم یا ابنتی فی حينه - ونحن نفتح آبوابا ونمد 
جسورا من الحبة والأخوة مع هذا الشعب الظلوم - آننا نفتح آبوابا یتسلل منها 
اللصوص إلینا » لم نکن نعلم آنهم قراصنة سیحتلون دیارنا ویسلبون تراثنا › 
ویقتلون ثقتنا فی الانسانية والعاملات البشرية . 


أرض الميعاد 


فى أيام الشتاء كنت وأبى نجلس فى الليوان ء هذا الصالون هو جلسة أهل 
البيت والمقريين من الأصدقاء والأهل والجيران . 

كم جمعنا كانون النار حوله « نشوى فى ناره حبات من الكستنة (أبو فروة) › 
كان والدى يصلبها بالسكين حتى لا تفرقع وتطير حاملة النار إلى السجاد 
العجمى الذى انتقاه بذوق وفنء وله مع کل سجادة من السجاجيد حكاية حب 
وغرام ؛ فقد كان أبى فناناً بطبيعته » عاشقاً للجمال » فى اللوحة ؛ فى الموسيقى 
> فى الطبيعة ؛ فى الوردة والحجر وفى سجادة إيرانية رسمتها وحاكتها أياد 
بشرية . 

بحسه المرهف يضع قشرا من الليمون أو البرتقال حتى يبخر رائحة الثار . 
أمى تأخذ بالتقشير وأيادينا نحن الأخوة الأربعة - أنا وعلى وعمر وسيرين - 
نتسابق نحو الصحن نتخاطف الكستنة ء قبل أن تهبط إلى أفواهنا تطير . 

يجلس والدى فى الشتاء لابسا عباءة مصنوعة من وير الجمل أهداها إليه أحد 
الأصدقاء وهو عائد من سفره فى تجارة تمت فى بلاد العراق » ويضع على رأسه 
العمامة التى حاكتها أمى بکل عناية , نجلس حوله ملتفين وكأنه أمير المؤمنين . 

تداعب أختى سيرين أباها متسائلة : توجد الليلة حكاية ؟ ونردد : نعم يا 
والدى « بالله عليك نريد أن نعرف المزيد عما جرى فى دير ياسين والقسطل . 
تطلب أمى من وداد أن تعد لنا أكواب الشاى لتجلس معنا فيما يعد ونسمع من 
أبى الرواية , 


أذكر يا أولاد أن المفسدين دخلوا البلاد ء وأخذوا یسطون على قراها مهددین 
أمن الأم والاولاد . 

صمت والدی واستجمع آنفاسه » وأخذ رشفة من الشای لکی تستطیع أن 
تخرج کلماته , والدموع تنسکب من عینیه خبرنا عن ظلم الدهر واٍجرامه . مذبحة 
تلو الأخرى تضرب أبناء الشعب الفلسطینی » عملیات منظمة من الارهاب . 

هؤلاء الیهود القادمون إلى دیارنا مستفيثين » الهاربون من ظلم النازية » 
الناطقون بلغات متعددة أجنبية » منها البولندية والانجليرية والألمانية , وأشكال 
غريبة لا تمت بصلة إلى الأمة العربية الاسلامية » أخذى یشکلون الجماعات 
الاجرامية , یقتلون آبناء فلسطین الابية . ترتوی الارض بدماء الشهداء ء ویسقظ 
آحد أبناء القدس الشرفاء » ویصمت آبی ونحترم ألمه ء يقول أخى على لیحرك 
الکان : الليلة ليلة باردة . 

ویطرح أخى السوال : أترى سنفیق غدا وقد لبس جبل الطور سرواله الابیض 
« وشوارع القدس فى الثلوج أخذت تتلالا؟. 

ياريت ياريت يا على » فالدارس بالطبع ستفلق وستلعب فی الثلوج » نبنی 
رجلا من الثلج مع أبى وأمی ؛ فیکون فمه من البندورة » وعیونه حبتین من 
الزیتون , وأنفه دائما وأبدا یحیرنا , آتری هذا الشتاء ماذا سیکون ؟ زر من 
أزرار فستانی القدیم الأصفر أم حبة من الکرز العلب الاحمر؟ 

ویعود أبى لیکمل الحكاية : قتلوه فی مذبحة القسطل , قتلوك يا عبد القادر 
الحسینی وأنت تدافع عن الأهل والأرض , تدافع عن حرية الوطن وعزته . 
تقاتل من تسلحوا باحدث الاسلحة لدمار الارض والسكان . تقاتل من مائو 
البحر والودیان بدماء شهدائنا الاحرار . 

آخذت عصابات الخربین من الكاخ والهاجاناه الذين جمعت بینهم صفات 
مشتركة وعلی رأسها حب الاغتیال والخيانة ء بقتل النساء الحوامل ؛ اغتالوا فی 
الأحشاء الجنين » قتلوا العمر » قتلوا السنین » آبادوا البیوت على أصحابها . 
قتلوا العواجیز قبل الشباپ . 


۳۱ 


قتلوا أجمل ما فى الوجود ۰ قتلوا السلام ء فأشاعوا الفزع بین الكنعانيين ء 
مخربين مدمرين باسم التاريخ وپاسم الدين . 

كانت البلاد يا أولادى فى ذلك الوقت»تترنم :عت الحكم البریطانی » الذى جاء 
مباشرة بعد الحكم العثمائی ؛ والذی دام احتلاله مثات من السٹین ء فاصبحٹا 
تحت مظلة هذا العصر من العلم والثقافة والاسلحة مجردين . 

جاء الصهاينة إلى ديارنا يحتمون من ظلم النازیین . جاعا لينتقموا من أبرياء 
الفلسطينيين » آصبحنا الضحية » وأصبحوا يحملون الجنسية الاسرائيلية . 

Gad‏ لهسم الابواب لنصمیهم من الاب ادة الجم اعية .. فافتلمونا من 
بیوتنا حاملین شعارات تعلموها من النازية › وکان الشعار جدیدا جدیدا على 
أمة الاسلام والیهود والسيحية . 

إذا كانت آلانیا ترید أن تحافظ على نقاء العرق الاری » فإن الصهاينة من 
آبناء السامية جاعا إلينا بشعار تقشعر له الروح البشرية . 

ورفع الشعار Lille‏ فى وجهنا , ووجه العالم والانسانية ء رفع الشعار حاملا 
وجها جدیدا من وجوه الاستعمار والتخلف الستتر باسم الحقوق المنسية » بأن 
الیهود شعب الله الختار » وبان فلسطین هی الدیار . 


۳۲ 


والدتى وماكينة الخياطة 


تجلس والدتى وجيهة نسيبة خلف ماكينة الخياطة « رجلها ثابتة على دعاسة 
الماكينة تديرها بفن وإتقان ‏ يشع من وجهها كل الحب والحنان وهی تدير هذه 
الآلة لتصلح شان ستارة كان قد أفسدها الزمان أو من أمر فستان » ترسمه 
بنقوش من فنها تجدده فيصبح جديدا ويبهر البصر ويحيرك وتسال نفسك : 
أمعقول ؟ أهذا ذلك الفستان ؟ .. ويفن واستمتاع تزخرف القميص بالأزرار . 
فأراها حالة فى عالم الحاضر أم داهمتها ذكريات الزمان . 

تحتضن ماكينة «سنجر» محتضنة Yas‏ أجمل الأيام ء وتنتبه إلى وجودنا . 
تلملم نفسها بسرعة » أترى هل قرأنا ما فى خاطرها؟ ويعفوية وبساطة تسرد لنا 
الحكاية : 

يا أولادى إن ماكينة الخياطة هی ما تبقى لی من أجمل الأيام » هی سلواى 
وهی شريط ذكرياتى » تأخذنى إلى أيام صباى . تعود بی إلى شارع يافا » 
شارع الموضة والأزياء ٠‏ شارع الحلى والمجوهرات الذى ازدھرت جيوب أصحاب 
حوانيته من ملوك العالم والأثرياء . 

تجول عينا أمى فى السماء وكأنها تقطف منها أجمل اللحظات » يحدثنا 
صوتها کشھرزاد آت من دنيا ألف ليلة وليلة ليحكى لنا ء يناغى أحاسيسنا باهرا 
إيانا بچمال الکان. ۱ 

كان هناك يا أبنائى آکبر معرض للخياطة يمتلكه توفیق وفا الاجانی وهو من 
أهالى القدس الأثرياء اسماه عايدة تیمنا بابنته التی كانت فائقة الحسن والجمال 
من عالم الملائكة والخیال ؛ هناك أنا وأختی وجدان وكفاية تعلمنا فن الخياطة . 
فى ذلك الوقت کان مطلوبا من البنات أن یکونوا سیدات بیوت معدلات » وکان 


۳۳ 


مطلوبا من الفتاة أن تكون مجهرة بسلاح الحياة ء وأن تتعلم الخياطة كما تتعلم 
اللغات والقراءة ليس کبنات اليوم فقط علیهن بالدراسة . 

كان مطلويا من الفتاة أن تتعلم فنونا كثيرة مهما كانت الحالة يسيرة . 
الأصول أن تذهب إلى بيت الزوجية ومعها شهادات فى فنون الطهى والخياطة إلى 
جانب الاعدادية والثانوية . 

تعلمنا الخياطة على أيدى سيدة بولندية جاء بها والد عايدة لتدير المكان 
واخعلمنا فن الس تحمل نا آخر الصبهات من دون الأزياء الأوربية + تعلمنا 
رسم ا مودیلات للكبيرة والصبية . 

آما عن اللغات فتعلمت أنا وإخوتى العربية وا لایطالية وقلیلا من الانجليزية فى 
مدرسة راهیات السالیزیان التی صارت الیوم نسیا منسیا . 

قصتی يا آولادی مع القدس طويلة ٠‏ وعشقی لها عشق الوالدة والولودة . 
جدی حسین نسيبة کان من آکبر اغنیاء فلسطین يخزن الذهب لکثرته فى علب من 
التنك . 

يملك أبى الکثیر من الاراضی الواقعة فى قالونیا ٠‏ وهی مصیف من مصایف 
القدس الجميلة , لنا بيت هناك يعيش بين الجبال , فيه كنا نقضی العطلة 
الصيفية بعیدا عن ضجيج الدينة « نستنشق بين هضابه آنقی الهواء » ونلعب بین 
أحضان ودیانه صباح مساء . 

تتنهد أمى ألما قائلة : قسم الفادرون فلسطین الجميلة بقرار من هيئة الامم 
التحدة عام ۱۹۲۸ ء قأصبحنا بموجب هذا القرار على أرضنا مشتتین والیهود 
من حولنا بسرعة البرق مخترقین آجواء السماء ومندفعین من البحار یطردوننا من 
آرضنا ؛ یقتلعوننا من عشنا ٠‏ وبظلم پصبحون للوطن مالکین . 

قسمت فلسطین وقسمت القدس كما قسمت برلین » منحوا الیهود الغربین 
الحق فى الاستیطان ؛ وراحت فلسطين من هيئة الامم للیهود هدية لیکفر الأوربی 
عن ذنب ارتکبه تجاه الشعوب السامية ء جاءوا لیعوضوا الیهود فى آوربا 
الخسارة » باسم العدل والحضارة , وآصبحنا نحن شعب فلسطین الضحية , 
وأصبح الیهود فى العالم صحاب أرض وهوية . 


vé 


السحر ابت 


جرت العادة على أن تلتقى العائلة على مائدة البحر cull‏ مرة فى كل شهر ء 
والقمر بدر البدور يتغندر ويمشى مختالا بين النجوم » كالعروس بين أترابها من 
حولها كالشموع تزف فى السماء ؛ من فرحته أضاء لنا الکان يملأ الكون سلاما 
. هو مفتاح سر الوجود . 

نلتقى جدا وجدة وأعماما وعمات وأخوالا وخالات ہ لننعم بالسهر على ضوء 
القمر . ويسبق الرحيل إلى البحر الميت الکثیر من الاستعدادات وإعداد أطباق من 
المعجنات . 

تقف أمى فى المطبخ مع من يعاونها فى ا منزل . بلفون هنا وهناك ما بین 
الثلاجة والفرن وصينية مستطيلة أو مستديرة وحلة صغيرة وكبيرة . وهذه السكين 
غير ماضية , وأمى ملكة النحل فى مطبخھا , لا يهداً لها بال حتى يتم إنجاز 
آشهی الماكولات التى يتهافت على تناولها جميع الحاضرين والحاضرات . 

نساء العائلة یتنافس منافسة شريفة للحصول على المركز الأول فی الطهى 
وفی تحضير الأطباق اللذيدة . 

كل مشهور بصنع US]‏ معينة . أما أبى فقد سبق النساء فى صنع السلطات » 
فهو يصنع سلطة البندورة بالطحينة - مكونة من البندورة التى تقطع إلى قطع 
من الروبی الأحمر ويضاف إليه البقدونس الأخضر وقليل من الثوم الطازج 
المدقوق بالملح » يضاف إلى خلطة الطحينة والفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون 
الأصفر . 


Yo 


يلف خصر آمی الریول وتبداً بتحضير ما لذ وطاب من ا ماکول . أمى مشهورة 
بعمل طحال المحشى بالفلفل الحار والبقدونس ومكسرات الصنوبر . 

كانت العائلة دائما تطلب هذا الطبق بالذات فی جميع ا مناسبات |ذا كانت فى 
دعوة للمنزل أو فى الرحلات . 

تنزل أسراب من السیارات وکانها قافلة حجاج أخذت على نفسها عهدا على 
تجدد اللقاء مع کل طلة بدر فی السماء . 

حال الوصول نبد بسرعة بمساعدة السائقین بترحيل البطانيات وفرد البساط 
, الجميع - الأطفال قبل الکبار - یحملون بفرح واحساس بالسئولية الأكل وا ماء 
٠‏ الشراب والصحون والكاسات وفى لمح البصر تكون الوائد قد فرشت والأطفال 
والكبار قد هرعوا إلى احضان البحر ا میت . 

كل سيدة من السيدات تتباهى بصنع یدیها تهندسه فی الأطباق , هناك اللحم 
بالعجین مصنوعة صنفین » واحدة باللحم والطحينة والصنوبر وواحدة بالبندورة 
والبقدونس والخل والكزبرة والثوم المبهر ء والآخری خالية من اللحوم لان زوج ابنة 
عمى هيفاء د . حسام وقا الدجانى کان نباتيا . 

كنا الصغار نتهافت على أكله التباتى نجد فيه لذة ريما لأنه ليس ما اعتدنا 
عليه فى عقر الدار . 

وتمتد أنواع من السمبوسكة , بعضها محشی بالجبن الأبيض النابلسی 
والبقدونس» والبعض الآخر بالسبانخ والسماق والبصل . 

أما امرأة ابن عمى موسى نعمة اللبنانية كانت مشهورة بالكبة البيروتية 
والتبولة تزخرفها بالخيار والخس كلها شهية تقتح النفس . 

الحديث عن الأكل يطول والأنوا ع كثيرة ء والفواكه من ربوع فلسطين عزيزة 
على قلوبنا . كنا فى تلك الأيام فرحين ننعم بالخير والحب فى كل حين مجتمعين 
على الحب » نركض ما بين حضن العم والخال نتدلل ولا نشيع أبدا من هذا 
الحنان » وعلى صوت كركرة الأراجيل نجلس حول جدى حسين نسيبة مستمعين. 


۳۹ 


Li‏ قبل أن نبدأ الحكاية فعلينا أن نتعرف على راوى الرواية » جدی يعقوب 
الذى يحمل بالوراثة شرف حمل مفاتيح كنيسة القيامة ء سلمت تلك العهدة إلى 
العائلة فى زمن الخليفة الثانين٠عمر‏ :ن الخطاب - ألف رحمة على روحه - فى 
الفتح الإسلامى للقدس . 

حصل بين الأخوة المسيحيين نزا ع بين الطوائف على من سيحمل شرف فتح 
الكنيسة والحفاظ على مفاتيحها . وحلا للنزا ع وللحفاظ على الوفاق بین رؤساء 
الطوائف قدم المفتاح إلى عائلة نسيبة التى عرفت بأمانتها وإخلاصها وسمعتها 
الطيبة . 

هذه العائلة من الخزرج » نصروا النبى (صلى الله عليه وسلم) فى المدينة . 
ولقبوا بنسيبة نسبة إلى نسيبة المازينية «أم عمارة» التى حاربت بجوار النبى 
(صلى الله عليه وسلم) حتی قال عنها النبى (صلى الله عليه وسلم) «ما التفت 
يمينا أى شمالا إلا وجدت نسيبة على يمينى». هذه المائلة من أقدم عائلات 
فلسطين فى القدس إن لم تكن أقدمها . 

أما عائلات القدس المشهورة فجاءت جميعها وعرفت بدخول صلاح الدين 
الأيوبى الذى جدد العهدة العمرية فيما بعد ما بين عائلة نسيبة وعائلة جوده 
بالنسبة لمفاتيح كنيسة القيامة . 

جدى يعقوب نسيبة هو من أوائل المترجمين المشهورين فى فلسطين » كان 
يجيد سبع لفات وحائزا على شهادات تقديرية كثيرة من القدس والولايات 
المتحدةء الحديث عن هذه العائلة وجدى يطول . 

استطرد ويصوت يملؤه حب الأجداد والجميع حوله يلتفون بحزن وحنين يقول 
: آه يا أولادی » آه يا حفادی , هذه السهرات تذكرنى بتلك الليالى الجميلة التى 
قضيناها على شواطىء يافا الحبيبة . 

كنا نعيش قبل الاحتلال والتقسيم فى نعيم » نسهر مثلما نسهر اليوم جميع 
أفراد العائلة مجتمعين . ألف رحمة عليهم آبائنا وأعمامنا وأخوالنا وجميع الأهل 
والأصدقاء على ضوء القمر فى يافا یحلو کل شهر السمر . 


۳۷ 


ما آجمل وأروع شواطی Wb‏ تحمل قوارب الصيادين من أبناء فلسطین , 
یعیشون باللقمة الحلال كلها من خير الله وخير تلك البحار » پرمون الشباك فى 
البحار قانعین برزقهم ویهللون شاکرین ربهم . 

أما بیارات يافا فکانت من الازل القدیم مشهورة ببرتقالها وعبیر زهره يعيش 
فى أنفى وسیبقی حیا ما حييت فى حاسة شمى , بخور آت من مهد بيت لحم 
يحمل عطر المسيح وطهارة أمه مريم يعطر الهواء وينقى المكان ويضيف جمالا 
على جمال . 

برتقال يافا يومها لم يعرف الكيماويات » لم يعرف سوى أيادى أبنائها الأمناء 

« زرعها فلاحى البلاد بحبهم وسقوها من عرقهم وغذوها بروحهم وفدوها يوم 
القداء بدمائهم ؛ أحبوها وأحبتهم . 

قام الإسرائيليون بقلع بيارات يافا الغنية بالبرتقال ليبنوا على أراضيها 
عاصمة من الحجارة أسموها تل أبيب . بكيت الأرض اغتصابها , وفضبت 
السماء على قلع أشجارها وأخذت بالثار البرتقالة الوفية لأصحابها . 

قتل الإسرائيليون بيارات ٠ Lily‏ وسلبوها اسمها ليستغلوه فى أسواق التجارة 

ء فبرتقال يافا کان مشهورا فى جميع أنحاء المعمورة ؛ لذا سولت لهم أنفسهم أن 
يتاجروا باسم برتقالها ليدر عليهم ا مال » فيافا اسم فى الأذن رنان ؛ وصدروا 
للعالم برتقالا من كل مكان یحمل اسم يافا ٠‏ وصنعوا العصير وطرحوه فی 
أسواق آوروبا وأمريكا « باعوا فی العالم التحضر اسم يافا سارقين آرضها 
وسارقین اسمھا . 

لکن هذه البرتقالة اليافوية حافظت على عهدها للام الفلسطينية , وحافظت 
على عروپتها ولم تحمل إلا اسم آهلها ولم تتحول إلى اسم مستعار كما فعلوا فى 
الكثير من أسماء مدن فلسطينية وقراها « يريدون بذلك إلغاء حقيقة الجنسية , 
ليظهروا أمام العالم أن فلسطين بلد دون شعب ؛ صحراء جافة لا تحمل أسماؤه ' 
Js‏ ۱ 


۸ 


كيف يا عالم يكون ذلك ؟ وهی مهبط الدیانات . لم يتغير اسمها لأنهم آرادوا 
بها التجارة وهنا كانت الخسارة , فما كان إلا أن ردت تلك البرتقالة الجميل إلى 
أعلها » وإلى تلك الأيادى التى حرصت على رعايتها وزرعها ء وحملت اسمها 
العربی یافا لی "اها العسورة » لتبقی یافا الفلسطينية العربية خالدة فی ذهن 
كل إنسان يحمل الضمیر هوية , لتحکی للعالم الحكاية الحقيقية , بعيدا عن 
التزویر فى التاریخ » وفی الاسطورة هذه البرتقالة اليافوية كانت أصدق من آلف 
رات رة و اما ی تفا هتم ےتفہ ما ما کن 
الت 

ارانوا آن یمققوا دخلا Le‏ من آستم برتقالها الشهیر » فاا ارضنها 
لیسرقوا اسمها ء ولكن هذه البرتقالة لم تحمل إلا اسم أهلها » لم تتحول یافا فی 
يوم من الأيام إلى اسم مستعار من دولة الاستعمار . 


vA 


كيس من الأرز والسكر 


فلسطين الحبيبة كانت محور الحديث بين أفراد عائلتی ۰ فلسطين فی القلب » 
فلسطين فى العقل » فلسطين فى الروح » فلسطين فى كل زاوية من زوایا البيت . 
حول مائدة الطعام فى الساعة الثانية من بعد ظهر کل يوم تجتمع العائلة . 
نجتمع لناکل الطعام أم لنجتر عن فلسطين الكلام ؟ فالكلام عن حيفا والناصرة 
ویافا وصور ومساجد عكاء عن اللد والرملة يهز وجداننا ويهز أيامنا ويهز فينا 
آلاما وآلاما . 
يتكلم الجميع عن الوطن السلوب وکانه عائد غدا أو بعد غد لا يهم إذا كان 
فى الشروق أو فى الغروب . الجميع متاکد من العودة والجميع فى انتظار هذه 
اللحظة . 
إن العرب والمسلمين لن يسكتوا أبدا ٠‏ اسمعوا يا أولاد إنهم يهددون ويتوعدون 
إن العرب لن يسمحوا بضياع الديار ولن يقبلوا بما حل بإخوتهم من دمار . 
سنی الصغيرة ويراءة الأطفال جعلت الأمور مشوشة فى عالمى الحالم » أخذ 
عقلى يخلط بين الخيال والواقع . أيعقل ما يقولون ؟ أيمكن لبشر فى العالم أن 
يفعل ما يفعلون .. 
وجلست مع نفسی الحائرة مرارا ومرار! أسائلها , أحقا ما يقولون ؟ أحقا 
يستطيعون ؟ كيف ؟ كيف يستطيع من لا يملك بيتا أن يقسمه بين عمه وخاله ؟ 
هل هناك قوانين تسمح بأن توزع الديار ؟ وهل هناك قوانين تسمح بأن تهجر 
من بيوتها الصفار ؟ 
لوهلة فرحت كثيرا - لسذاجتی وصغر سنى - بشئ ابتدعناه وأسميناه هيئة 
الأمم المتحدة .. وأخذت أقول لنفسى هيئة الأمم الغربية لابد أن تكون سخية 
۳۰ 


سخية .. لاذا لا نذهب إلى هذه الهيئة الكريمة .. ونسالها أن تقسم أمريكا 
الشمالية «الولايات التحدة» ليهدوا أهل حيفا ويافا وكل من آشرکوا فى دیارهم 
اللا عام ۱۹۶۸ روا لس لتاب ی الشمالية قسمين 
فتصبح الشرقية والغربية » لتهدى إلى أهل بلدى بعضا من الولایات وبعض 

الوت , تحميهم من حر الصيف ويرد الشتاء . قد يكون لأهل بلدى فيها بعض 
العزاء. 

إن Lyle gags gill‏ للغير لابد أن يكون من الکزساء . هولاء الکرساء فى 
إهداء آموال الغیر ء لابد أن یکونوا أشد كرما بأموالهم ء وأكثر عفة وشرفا فی 
دیارهم . 

ويلمح البصر رفضت حتی سذاجتی وصغر سنی هذه الفكرة » ورنض عقلی 
الصغیر هذه السرقة . أخذ ضمیری یفکر بمصير هذه العائلات المسكينة التی لم 
ترتکب ذنبا فی اتخاذ قرار کان ضحیته شعبنا . ماذا سیحل بهل هذه الدیار ؟ 
ماذا سیجری لهم وللصغار ؟ 

وأخذت أصرخ بتفكير عال مجنون , لا لا لا وألف لا ء أنا لا أستطيع أن أقبل 
بهذا التقسيم, لا .. ماذا سيحل بأهل من يسكنون هذه الولاية ؟ إن هيئة الأمم 
التحدة لن تعطيهم بلادا من الهدايا ٠‏ بل سوف تهديهم كيسا من الأرز والسكر 
ويطانية وملامة ؛ لیسکنوا بعدها فى خيمة المنفى والهجر . بين تلال من القمامة 
فى صبرا وشاتيلا وتل الزعتر ؛ ويقيمون بين زرائب النفايات والقذارة فى مخيم 
من مخيمات الوحدات أو الأشرفية . 

حتی pall‏ رفش : رفخت بشدة آن احلم Sy‏ ر td ple Tall‏ 

أعرفه , أن یتالم مثلما تالم شعبی فی النفی » رفضت أن یحلموا مثل 
الفلسطینیین مأساة القرن العشرین وجوازا من التهجیر ٠‏ ' 

نعم نعم الارض سلبت » وحرمة البیوت اغتصبت , وذکریات أهالى فلسطین 
من صور فوتوغرافية لجد وجدة وحفید على الحائط « بأياديهم کسرت . 

فقد الفلسطینیون الارض العربية لیبعٹروا فی أنحاء الكرة الارضية, باحثین 
عن حقيقة التاریخ وعن الهوية . 

۳۱ 


أسعد وسعاد 


بدأت حركة الهاجاناه وغيرها من الحركات المتطرفة من اليهود العنصريين 

تعالوا معی لأسرد لكم حكاية صديقى الطبيب النفسانى أسعد المصرى؛ 
حكاية طفل فى السابعة من عمره . فى ليلة من ليالى الربيع فى نابلس التى تبعد 
حوالى ۷۰ كم من القدس ؛ جلس الطفل الصغير يشعر بالأمان والاستقرار بين 
آفراد أسرته حول مائدة العشاء يستمتع فى هدوء وصفاء ذلك المساء . سعدت 
سعاد وأسعد بحنان الوالدين ومن حولهم الأعمام والعمات يتهامسون بود 
ویسردون أجمل الحكايات على الاولاد . 

وفى قمة سعادة اللحظة كسرت الأبواب ودخل المخريون من الهاجاناه 
كالشهاب یصوبون الرشاشات والبنادق تجاه صدور هؤلاء الأبرياء . 

كانوا يظنون أنهم فى بيوتهم آمنين ولم يحسبوا حسابا لهؤلاء المسلحين 
۳۲ 9 تئ0 
وبصوت آعلی من صوت الدافع والرصاص تهتز له الجبال والوديان یصرخ 
آسعد : آیها القتلة أيها المجرمون » قتلتم طفولتی » وقتلتم حب أمى » وسرقتم 
من أختى Labi‏ , وحکمتم Like‏ بالیتم ونحن مازلنا أطفالا , كنا ننام على صوت 
آبی یحکی لنا حكاية كل ليلة . وتحوطنا آمی قبل النوم بآیات من القرآن الذی 
انرله الله سبحانه وتعالی . 

۳۲ 


وبقى أسعد مع آل الصری فی نابلس وپحکم العادات والتقاليد ء ليرعى بين 
الرجال من أعمام » أما أمه فكانت مقدسية من عائلة صیام, عادت كعرفنا فی 
فلسطين إلى بيت الوالد » لتسكن من جدید القدس القديمة وبرفقتها ابنتها سعادء 
لتربى بين أحضان الجد والجدة. 

فى الییت مازالٹ تسكن احدى الخالات تحاول أن تصطحبها مغها لتنسنها 
بعضا من أحزانها عند الصديقات لتلعب سعاد مع أطفالهن وينات جیرانھن 
العابا كلعية الاکس «الأولى», والغماية ولعبة ضيفة ضیفة «الجارات والأمهات» . 

أما الأم فكانت تقر لابنتها من الكتاب بعضا من الحكايات ء وتحفظها بعضا 
من السور والآيات . 

قتل الخربون من الهاجاناه أبا أسعد » مات آبوه ولم يعد يرى آمه وأخته إلا 
فى إجازة الخميس والجمعة ۰ يذهب إليهما محملا بالهدایا من جبنة نابلس ؛ 
طعمت بحبة البركة ومستكة عربية » وبيده الصغيرة أيضا علبة مليئة بالحلوى 
والكنافة النابلسية . 

عاش آسعد يتيم الأب بعيدا عن صدر dof‏ الحنون ‏ وپعیدا عن أخته سعاد 
التى كان معها قبل المأساة كل يوم يتشاجر ويلعب بسكون . 

0 ۶ ۷۷ ۹ ا (pale‏ 
معوضا بعضا من الحرمان » جاء ينام بین الام والاخت ليعيد إلى قلبه الصغير 
بعضا من الاطمثنان . لیناموا جميعا وقد ضمهم سرير مفروش بالحنان والأمان. 

وفی یوم من الأيام ٠‏ والشمس حارقة والسماء خالية من السحب , طلعت أم 
أسعد إلى سطح بيت والدها فی القدس العتيقة لنشر الملابس النظيفة على حبل 
الفسیل وتشد عليها بالحابس حتى لا تطیر » وقفت تتأمل المكان وترى الحرم 
والأقصى بنور الرحمن پھللان » وفى تلك اللحظة أطلق القناصة اليهود رصاصة 
من الغدر اخترقت قلب أم سعاد وأسعد لتموت شهيدة » تحيا فى جنة الخلد » 
ولتلتقى عند الخالق السلام أبا أسعد . 


۳۳ 


کان أسعد يتيما صغیرا لم يتم الثانية عشرة من عمره » فبقى فی نابلس هو 
وسعاد وأتم الثانوية . وذهب بعدها إلى أمريكا لاستکمال دراسته ؛ لیصبح 
طبیبا مشهورا . 

من استشھاد والدیه استمد العزيمة ء ومن الجرح هزم الهزيمة . مضی على 
الدرب بكبرياء ليكمل مشوار الاهل الأوفياء ۰ عائدا إلى وطنه عام ۱۹۹٦‏ لیخدم 
فى السلطة الفلسطينية , عاد ليعيد الفرحة إلى قلوب آطفال الحجارة وقلوپ آبناء 
الساچین « وأبناء الانتفاضة . 

عاد إلى القدس لیضم عند قبر والدیه الزهور ء ويقرأ الفاتحة وآية من القرآن 
الكريم دولا تحسين الذين قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل حیاء عند ريهم 


برزقون». 
عاد انفد لن امه الح كني مو المرضن ٠‏ عاد 0۷۷۹ 
الأهل والأصدقاء . 


۳ 


مسیح السلام واریها 


من القدس إلى أريحا كانت رحلة الشتاء إلى جبل قرنطن وعين السلطان لننعم 
بالدفء والهناء , كان لعمى حسن هناك بيت له قرميد أحمر ۰ وبستان فيه البومل 
(نوع من الموالح) والبرتقال وشجر من النخيل » يستقبل الزوار عند باب المدخل . 

Lal‏ شجر الاسكدنية (نوع من الفاكهة) فقد اکتسی بمجموعات من فاكهته 
اللذيذة لونها بلون العنبر , تلتف حول بركة السباحة كشمسية ثظللنا من حرارة 
الس كر ترظن الأجرام ٠‏ تسمل مین الفا ع النرى الخ 

تجرى فى بستان عمى قناة مياه تندفع من نبع عين السلطان, على بعد كيلو 
متر من البستان » محاطا بالجدار والاسلاك حى لا يلوثه رعاة الأغنام ء وحتى لا 
يصبح مسبحا المتطفلین من SLAM‏ , ولا سلة مهملات لعابرى السبيل من 
الجهلاء. 

على امداد القناة ازدهرت أعشاب من البابونج والنعناع والزعتر فيها شفاء 
للناس من ألم البطن والبرد وللجسم وللامعاء » كانت أحسن مطهر . 

اذکر رجلا ریحاویا يجلس بجانب الترعة بالقرب من النبع » وجهه لوحته 
الشمس » يصنع الشاى مع كثير من السكر لعشاق الحياة ء التأملین فى جمال 
خلق الله » ولسواح فى طريقهم إلى العبد داخل المغارة ء الذى يضئ فى الليل 
كالثرية أعالى جبل قرنطن ء حيث مشى السیح ليبشر بدين النصارى وینشر 
الثور والسلام رسالة Gall‏ فى كل خطوة خطاها . 

وحول بركة السباحة ونحن نقشر برتقالة » نحلى بها بعدما GIST‏ ما لذ وطاب 
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من مقلویة صنعتها امرأة عمى من اللحم والارز والباذنجان قطفه البستانجی 
«الچناینی» من الارض الخيرة طاز‌جا « وقطف معه باقة من البقدونس لاع 
وحبات من البندورة » وحبتين من اللیمون صنعت منها بنات العم عناية وهیفاء 
والاحمر وورق شجر العنب لم پحن قطفه , لکنه استخدم لیعطی مائدة الاکل 

۳ی عي ن فا :الله ك با اغارف 
أن تقص عليهم عن حلاوة سمك بلادنا ء فهم يا أخى كما تعلم لا يأكلون السمك 
إلا قليلا ء تارة تحمله خالة آتية من الكويت أو ابن عم عائد من السعودية ء الأولاد 
والله مساکین » حرموا من خیرات بلادنا السليية . 

وأخذنا نلف وندور حول عمی نقفز فرحین : وحياة النبی يا عمی ۰ قص علینا 
الحکایة . كنا نتعطش للسماع عن کل ما له Ladle‏ بفلسطین . الهم أن یکون 
الکلام عن هذا الوطن الثمين , كانت فلسطین شغلنا الشاغل وموضع قلبنا الطفل 
الحائر . 

ويدأ عمی الحدیث بجملة لا آنساها : لا تحزنوا يا أطفال غدا نرجع الدیار 
ونقطف من بساتینها الازهار « وننعم معا إن شاء الله بخیرات الارض والبحار . 

آنا وأبناء العم وبنات العمات أخذنا نتضاطف النظرات ومن عيوننا تطل 
تساولات واتهامات, آدرك عمی ما يدور فى الخلد ء فأخذ یردد ویقول : نعم نعم يا 
آولاد فإن لفلسطین قرة العين سمك مشهور کبرتقالها . وهناك أسماك كثيرة , 
الرواية , فناکل الحلویات دون تضجر ودون تمرد» نعيش فى عالم عمی مع 
ا لاوطان والساعات تمر کاللحظات . 

۳۹ 


يستطرد عمى قائلا : آما طبريا يا أولاد فتقع شمال البلاد » مدينة جميلة 
تحيط بالبحيرة كما يحيط الهلال ببعض من السماء . 

شواطئ طبريا تطل على جبال الجولان » فترفع طرفك من الماء إلى أعالى 
الجبال تراها معلقة كبساتين بابل معجزات البديع » فيركع القلب خشوعا لخالق 
البهاء الجامع . 

على ae‏ لاس كر يوه هيل القشع قرع نت كا لماج حول 
died‏ » فيصبح للناظرين إماما جليلا وقورا يشع النور من وجهه يقف حارسا 
أمينا » يحمى السهول الفلسطينية ومن خلفها السهول السورية . 

فى طريقنا إلى جبل الشيخ تنصب شلالات ببستان تدر ماء عذيا » ارتوى من 
مياهه صلاح الدين وجيشه وغيرهم من الأبطال فى معركة حطين . 

عمى پروی الحكاية ؛ وكلى آذان صاغیة » أحلم بفلسطين وعمرى لم يزل سبع 
سنين » یطیر بى عمى بصوت كانه تراتيل من أعلى الجبال إلى قعر البحارء 
عصفورة تطلق لجناحها وأحلامها العنان » أتنقل من غصن برتقالة إلى صيد 
سمكة ٠‏ لألتقى بثرى حطين مع شهداء العرب وفلسطين . وفى غمرة الأحلام أهبط 
من alle‏ الأوهام ء لتقع عينى على وجه أبى » ملأت الدموع عينيه وبانت الحسرة 
مرسومة على شفتيه » خیم الحزن والألم على الکان ؛ وأدركنا كما أدرك شهرزاد 
الصباح » فسكت الجميع عن الکلام المباح . 


۳۷ 


ناز هون أم مهجرون ؟ 


آثناء لقائی بکثیر من الفکرین فی الشرق والغرب» ومن أهل العرفة والدراية , 
وجه إلى شعبی هذا الاتهام . وكان هذا السؤال موضع الاهتمام . 

كان اتهام القرب مقبولا » فالإعلام الصهیونی فى العالم کان يبث الخبث من 
الشائعات» وینشر الکذب من خلال جميع الحطات . 

التلیفزیون فى آمریکا يديره عباقرة الفکرین من الیهود . ویغدقون عليه الکثیر 
من آموالهم ومن مال أصدقائهم من جمیع ال مؤیدین للثفکار الصهيونية العالية . 

فلا حرج علیهم أن غابت الحقيقة عن عیونهم > كل ما هناك أن آدافع عن 
حقيقة قضیتی بصدق وکبریاء . ولکن سؤال أخى العربی أشد ایلاما . واتهامه 
كمه حدم لی الف 

سارد على السؤال اليوم لأقول لکم الحقيقة ء بأئنا ما نزحنا عن البلاد » ولكن 
هاجرنا تحت وطأة المذابح وتخاذل الأمم العالية ذات الضمائر المنسية . 

فما نحن والله بالنازحین, إنما هو لقب حملناه رغما عنا طوال هذه السنين . 

وأنا ارفض بشدة هذا اللقب المهين , أرفض بشدة غسل دماغ الأجيال من 
رجال الستقبل عريا ومسلمين . فنحن المهاجرين هاجرنا تحت وطأة المذابح , 
وهدم البيوت لم نقف مكتوفى الأيدى بل داقعنا وندافع عن وجودنا طوال هذه 
السنين . 

أبادوا الرضيع والجنين » فهاجرنا من بيوتنا لننقذ العرق واحتمينا فى بيوت 
ألا نالرت وا سافن 


۳۸ 


es‏ المناتف فى بیٹی راتا اكب هذه السطری  bal‏ اہنی «خالي» الذى 
يدرس فی أمريكا هذا الهجوم . یقول ابنى مالی خبریهم عن هجرة موسى 
ومحمد (ص) آلیسوا هم بإخواننا عربا ومسلمين » نعم » هاجر النبى عليه 
الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ء ليحمى أسرة المؤمنين والمسلمين » ما كان 
النبى بنازح أى هارب بل كان يعلم كيف يحمى أمته من الفادرين ء مهاجرا من 
ظلم الكافرين . 

فأرجوكم يا أيها العباقرة والمفكرون ما نحن بالنازحين » ولن نكون إلا بعون 
الله وبالحق إلى الديار عائدین منتصرين . 

فامحوا من قاموسكم كلمة «نازحون» ؛ فنحن المهجرون المهجرون » ويإذن الله 
عائدون عائدون . 


۳۹ 


بنت السلطان 


فى الڈامن من شهر أيار عام ۱۹۹۷ ۰ اتصلت بى صدیقتی مها عرام قائلة : 
عاملة اية يا سهاد أنت والکتابة؟ ما تیجی الليلة معای . 

آجبت : والله يا مها تعبانة , كل سطر اکتبه لا يخلى من الدموع « الحقيقة 
أعصابى تعبانة فالاکریات مولة . آیوه يمكن لازم أخرج الليلة لافرج عن نفسی 
بن الق 

مها : طیب يا سهاد » شریف قریبنا جای من الفیوم , وهیوصل الساعة 
الثامنة والنصف مساء » وآول ما يوصل أديلك هللو .. وتنزلی تقابلینا کالعادة 
آمام باب العمارة . 

لم يكن هناك جدال حول ا GIS‏ فإن قهوة بنت السلطان هو الکان حيث 
تتجلی فیها أنغام النراجیل ء فتعزف کالکمان آجمل الالحان .. 

الکان ذکرنی بأبی وطفولتی » آبی يحب تدخين النرجيلة «الشيشة» » والذی 
يذهب إلى بنت السلطان من المؤكد أنه غاوى شيشة » آما صاحب بنت السلطان 
« فهو رسام الکاریکاتیر العربی الشهور مصطفی حسين . لذلك تجد لمسة الفنان 
الخالية من التکلف , القهوة تضمك مع الشارع الصری » فتنصهر الفوارق 
لیصبح الکان جزءا من الزمان . 

للشيشة فى حیاتی طعم جمیل , لقد عشت أكثر من عشرین عاما فى الفرية 
بين السوید وآمریکا , فغربة الکان أشعلت فی قلبی دائما وأبدا الحب والحنان 
لكل شی . تفوح منها رائحة الشرق وکل مکان تظلله طقوس عربية » تحملنی إلى 
ذکریات طفولة Gui‏ كانت Shall‏ هنية , 


النرجيلة تذکرنی بأيام أريها فی الشتاء » وبالقدس صيفا ٠‏ وطقوس عائلية 
وتراث وتقاليد غير الاحتلال سعالمها وبدلها ليجعلها سطورا نحکیھا للأولاد 
والأحفاد من وصال عائلی حرم من جماله آبتازنا فی tll‏ فوالله لا عزاء لا 
فى غريتنا إلا الکلام oly Sully‏ » نسجلها فی الدفاتر لنحفظ لاولادنا ولو بعضا 
من صور نورثهم إياها » حتی يتم الرجوع إلى الأوطان » فیحیوا وآولادهم تراٹا 
وتقالید حرموا منها , لیعلموا آولادهم وینشئوهم على عادات دوناها لهم رغم 
ماقا ة«القرية راک لخي وصعوية الحصول على Call‏ مین ارخ ال مر 
ومعركة كل يوم فى الشرق والغرب › لنحافظ على شخصية فلسطينية تحمل 
العروية لغة وفكرا وأيديولوجية . 

فى بيت جدى يعقوب كنا يا أولادى مالى وإيهاب نقضى يوم الجمعة من كل 
أسبوع › نبد طقوس يوم الجمعة من الصباح SGM‏ المياه الساخنة جاهزة 
احا قفا شاو کا و ا 
الشعر للبنات مضفر تلمه شرائط من الحرير متماشية مع لون الفستان » إخوتى 
الصبيان يلبسون على القميص الأبيض الفيونكة متماشية مع لون السترة 
والبنطلون . 

يخرج والدى من الحمام» نتسابق على تقديم كأس من عصير الليمون الطازج 
» لنقدم له الحب والولاء ء مع كلمة نعيما يا أعظم الآباء » ونقیل يده مستجدين منه 
الدعاء ء يحاول والدى سحب يده تواضعا منه » ويقول فاتحا يديه » رافعا وجهه 
إلى السماء ؛ alll‏ برشن ليك وینیگم المنهه والعافيه ولا بحنوینی مگ 
ویرجعکم سالمين غانمین إلى بلدکم فلسطین . 

انی taka si pl‏ عامتنا كيف شائل تا حرام مغ GAN‏ والمتفای» متسه 
:خرس الاصنول وا لماد ات والتقالیه : کسی زيننا الأخرة داكا والتسامم ا ا 
بعضنا مع بعض ‏ هی قدوتنا فی تقدیم Gall‏ والولاء للوالد » تعلمنا منها كيف 
نتسابق فى حبه واحترامه . تمتا عما يقي يه هذا الوالذ العظیم من Tats‏ 
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ليوفر لنا آسباب الراحة والعیش الرغيدء بيتنا كان ملیئا بالحياة السعيدة الهانئة 
طفولتى يا أولادی طفولة مقدسة , طفولة أتمناها لجميع أطفال العالم كم كنت 
sal‏ أن كوم Gas‏ امال با ان انی َال اتترا ها د 
ولتعیشوا تحت راية الوطن بكرامة وكبرياء ء بقرب الأهل والأحباء ء بان يحظوا 
ہما حظينا به من بر والدين قاما على تربیتنا خير تربية وذكريات طفولة خيرة فى 
القدس يلد الأنبياء . 

فى صباح يوم الجمعة ويعد طقوس من النظافة » وقلوب مليئة بالمحبة نجتمع 
Sls wx 9 - ye lee‏ الاطتموع کات هذه 
الفطائر ھی أشهر الحلويات » عجين رقيق جدا معجون پالسمن البلدى » 
والحشوة مكونة من الجبنة النابلسية المصنوعة من حليب الماعز ء الجميع فى غاية 
الفرح» عقارب الساعة تقترب من ميعاد ذهابنا إلى بيت جدتى يسرى وجدى أبو 
الأمين . 

يوم الجمعة لقاء العائلة » نذهب وفى أيدينا الحلوى » نتشاجر - الأخوة 
بعضنا مع بعض- على شرف حمل وتقديم الهدية الرمزية للجدة أم محمد 
المقدسية ء التى كانت تهرع إلى الباب للقائنا بالبسمة مرحبة قائلة : يا أهلا 
Sg‏ بالق على + اهلا بالأحقاد. AGS,‏ رتا للا خرن :الأول وا ادات 
جدتی على العكس من جدى ووالدی « كانت تفرح جدا عند تقبيل يدها › وأنا آول 
من قبل يدها وتوجها جدة على عرش الجدات » تحس بالفخر والاعتزان بابنتها 
ییاناوت که کان لاقي تلی خی مضه ماس لانن ولا ستاو 

جدتی تدور فرحة فى آنحاء الدار » تطلب من خالتی وجدان أن تضع الفحم 
على النار ء النرجيلة جاهزة نظيفة آدخلت إليها يد الجدة الحنون الفل والیاسمین 
, فلکم تعبت آعیننا من ملاحقة هذه الزهور وهی سابحة غارقة تضارب الامواج › 
ومع کل نفس يأخذه آبی يتبخر الکان برائحة العجمی والیاسمین فتقر العین 
Lugs‏ النفس لتحس بالنفم والجمال . 


٤۲ 


حول النرجيلة تجتمع الأسرة من الأخوال والخالات » نلعب تارة مع الخالة 
مليحة وتارة مع خالی محمد » خالتى ملیحة كانت معلمة مدرسة بالوكالة ولم تكن 
قد تزوجت بعد» فکانت تغدق علينا الهداايا من ألعاب وشوکولاته. وکم كانت تطلب 
منی أن آقتلم شعرها الفضی الذی كان یتخلل شعرها الذهبی « كانت تزعجها 
جذا هذه الشغيرات البسيطة :فا زالك خالتی مليفة صغيرة ولا تغرف سببا 
لهذه الخيوط البيضاء التى زارتها وجعلتها فى قلق وحيرة » فخالتى مليحة ظريفة 
وجميلة مما جعلها إلى قلوبنا قريبة . 

لأبى معزة خاصة عند جدى وجدتى وجميع أفراد العائلة ء الجميع يأنس 
لجلسته ويطرب لصوته . 

يوم الجمعة يجمع ما بين أقراد الأسرة ؛ قفى صلاة الجمعة تجلس العائلة 
بخشوع حول المذياع لتردد مع إمام مسجد الأقصى أجمل ما ورد من آیات 
ودعوات » ومازلت أذكر الدموع فى عيون أهلى عندما يدعو الشيخ قائلا ۰ «اللهم 
انصر الاسلام والمسلمين « اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه ء وأرهم الباطل 
باطلا وأرزقهم اجتنابه يا أرحم الراحمين , اللهم اغفر لی ولوالدی إنك أنت 
السميع العليم» . وکلنا بصوت واحد نقول اللهم آمين آمين آمين › اللهم لا نسألك 
رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه آمين يا كريم . 

جدتی al‏ محمد موضع الأنظار ‏ يلف رأسها الصغیر شال أبيض من الحريرء 
فهى المتعلمة الأمية تحفظ عن ظهر قلب کل الآيات القرآنية ء تزوجت وهی فى 
الثالثة عشرة من عمرها » فلم تتم تعليمها ء جدتى كانت أم البنات وجدى أبو 
البنات » رزقوا عشر بنات قبل أن يرزقوا أربعة آولاد . 

يجيد أبى تجويد القرآن الكريم , فبعد الصلاة والدعوات تطلب العائلة من أبى 
أن يسمعنا ما تيسر من القرآن الكريم ‏ وبعدها نرتل معا بعضا من المدائح 
النبوية . كنا أنا وإخوتى الصغار نعيش فى بحر من الحب والوئام . 

حول مائدة الطعام يجلس الصفار مع الكبار » كلنا فرحين » لقد عاد جدى أبو 
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الأمين بعد أن قام بالترجمة لاهل الخير والسماحة ممن توا بلادنا طالبين العفو 
من رپ shall‏ » بعضهم فى الحرم والأقصى . وبعضهم فى كنيسة القيامة . 

نخرج بعد الظهر إلى الببتان لنغیر المكان ونقطف الثمار ونلعب مع آولاد 
wicca‏ نا اللاي بی الل لک من اة الک وزیا عون وابنائزن: 
وبنات الخالات والعمات والجميع آهل والجميع أحباب , فبیت جدی قلب کبیر فيه 
مكان لكل طارق وصالون لكل العابرين . 

وحول نرجيلة المساء يحلى السهر ويحلى الغناء » يأتى خالى حسين لأبى بالعود 
وتطلب خالتى كفاية من والدى الغناء , هكذا كنا يا أولادی نقضی يوم الجمعة فى 
القدس أيام الصیف: وفى أريحا أيام الشتاء فى بيت جدى الذى يقيم بين الموز 
والپرتقال نتم يعظايا Jal‏ والسماه.. 

هکذا قتل الیهود فینا أن نعيد مع آولادنا وأحفادنا تقالید الآباء والاجداد , 
هجرونا بالشتات ‏ وأصبح ترائتا » وأصبحت تقالیدنا تحمل فى القلب مجرد 
ذکریات . ولکن هیهات هیهات ء فیوم العودة يا آبنائی لابد أنه آت . 
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ونيقة آم جواز سنر ؟ 


فى بنت السلطان طلبت مها من طارق الذی يعمل فى القهوة اثنين شيشة 
تقاح » وواحد معسل لشریف , التفت نحوه متسائلة : إيه یا شریف ازای الاهل 
فى الفیوم؟ . 

- والله الحمد لله الكل بخیر ویسلمون . 

الفیوم th‏ ریفی فی مصر . تمتد بساتینه حول بحيرة قارون . 

دار الحدیث حول انشغال مها بمونتاچ حلقات جديدة للتلیفزیون » ومن جهتی 
تکلمت بعض الشی عن صعوبة GS‏ هذا الكتاب» وكأى جلسة بين الأشقاء 
العرب یتطرق بنا الحدیث دائما وأبدا عن آخر التطورات السياسية على الساحة 
العربية والعالية » وفی هذا الوقت بالذات کان الکلام عن بناء مستعمرة أبى غنيم 
بالقدس » وسياسة نتانیاهو الجديدة التی تقف آمام السلام موقفا سلبیا ء لقد 
حسب العالم كله أن الطریق إلى السلام أصبح حقيقة واقعة يوم وقع پاسر 
عرفات على اتفاقية أوسلى » فإذا الحقيقة بيد نتانياهى تصبح خيالا ء وإذا بالنار 
تصبح رمادا. 

وجاء طارق بالشيشة «النراجيل» » لم يكن أحد منا من المدخنين الرسميين » 
مجرد ذكرى وكلام على أنفام . المكان مكتظ بالناس » فتاة تريد أن تخترق 
الجموع لتصل إلى أهلها حينما ارتطمت رجلها بشيشة مها رامية بأقراص الفحم 
على الأرض وا مقعد ‏ التفتت الفتاة إلى مها وقد أحمرت وجنتاها خجلا معبرة عن 
اعتذارها الشديد » أدركت مها أن هذه الفتاة ليست مصرية من لهجتها . وأنها 
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Seis palpi eee Etsy هيا هذه الفكاة‎ casual ie baw 
. من معسل التفاح لها ولی مرة واحدة‎ 

وبصوت يملؤه الفرح» التفتت مها نحوى قائلة : شايفة آنا کان قلبی حاسس 
أهى الست وأنت طلعتوا بلديات » یا ستی دی فلسطينية زيك . 

فرحت جدا بها وطلينا من غادة المدهون التفضل بالجلوس معنا » وسالتها : 
من أين یا صبية؟ » أجايت : الأصل من مجدل الأبيةء الولادة فى ليبيا العربية » 
ولا أحمل إلا وثيقة للسفر هی الهوية . 

Le =‏ تقولان احقا ما اسمم: ,ال تمن جواز سقر مد کل هذه 
الستبن؟. 

إن آولادی مالی وإيهاب مولودان فی السوید ویحملون الجنسية السويدية » 
ویحق لكل من سکن فی السوید فترة خمس سنوات متتالية أن يحمل الجنسية . 

عدت إلى بیتی ذلك المساء ولم یھنا لی بال ولم یخمض لی جفن ٠‏ وفى بيروت 
وأهل فلسطین فى لبنان یعیشون فی الخیام ولا یحملون الا وثيقة السفر والحرمان 
: كاتا gal ae‏ التن-حملها BUNT‏ لیت ليستطيعوا التمييذ ها بان الازی 
الاصیل وهذا السامی الدخیل . 

إنها لجريمة ارتکبت فی حق هذا الشعب المسكين , حرمونا حتی من شرف 
الدفاع عن آوطاننا بارادتنا ؛ جردونا من الفضر بانتمائنا وکان فلسطین ليست 
بلادنا » ون وثيقة السفر ھی الضمان للمطالبة بالعودة إلى دیارنا » کم أخطأوا 
فى انتمائنا » فلسنا بالخائنين لنذکر آرضنا وبلادنا بوثيقة سفر » أخطاتم يا أمة 
العروية المعادلة » فنجن ally‏ لن نبيع القدس ولن نبيع فلسطین حتی ولو حملنا 
جواز سفر من إسرائيل . 

اتقوا الله فى آنفسکم » sil‏ خضعتم کلکم للاحتلال من عثمانی إلى بریطانی 
وفرنسی و|یطالی » وحملتم جوازات سفر مختلفة . ومازلتم فی القلب عربا 
مسلمين . 


قالذى يريد من شعبی أن پنسی وطنه وأن یخون الأمانة . فليس له والله على 
آرض الأنبياء مكانةء والذی يريد أن يقيم فى الشرق أو الفرب ولا يريد العودة 
إلى سك افك فلز نخان Sad‏ ووا لذا الحق کی ات رن 
العودة ما لم يكن عنده لفلسطین الوفاء وهناء العين ء ویکون الخلاص منه أعز لبلد 
لم يعرف عن آهله إلا التضحية وتقدیم الروح رخيصة فداء لارضه النقية . 

فکم من الطیور هجرت أعشاشهأ طلبا للرزق ولم تكن تحتل أشجارها 
الاغراب , ولکنها فضلت الهجرة طمعا فيما ستجده فی بلد الأغراب من 
الشيرات: 

لكر هی ار اقفر ساب و مت الکو متا 
الدول العربية ینفمسون فى الغرب وكأنهم آبناژه ناسين اللغة day pall‏ « منفصلین 
تماما عن العادات الشرقية. 

۳۴۳ الدب وه تفت توف سس هو 
من العبودية . انظروا إلى دیننا الحنیف , دين الاسلام » ففی الدین لم یجبر 
الناس على دخوله » فإما أن یسلم السلم باس الشهادة بأن يقول لا إله إلا الله ء 
بکامل إرادته غير مجبر من أحد سوی رغبته وإيمانه «لا إكراه فى الدين قد تبین 
الرشد من الغى » واننا بعون الله للقدس عائدون. 

فکیف یکون هناك إكراه فى الوطن » فإما أن نولد وحبنا الاقوی لجذورنا › 
وإما أن نموت وقد اخترنا كفن الغرية لأننا لا نستحق أن نموت على أرض النبوة 
بل أن نموت كما يموت البعیر بلا عتوان أو هوية . 

لقد حمل آولادی فی الهجر الجنسية السويدية ء وتکلموا اللغة العربية وعزفوا 
الجیتار والعود Loo‏ ولم ينسوا آبدا الجذور » ولم ينسوا آنهم من أرض العزة 
والکرامة » حملوا القضية رسالة ولم یحتاجوا إلى وثيقة سفر » ليتذكروا آرض 
القداسة . إن حمل جواز السفر والبعد عن الکان لا يحمل بين طياته روح 
النسیان « وان غرية الدیار لا تزیدنا والله إلا تمسکا بحقنا وإكمال الشوار . 
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حلم العودة 


آخذتنی فرحتی ببدء حرب ه حزیران بعیدا بعیدا إلى ذکریات الطفولة مع 
قصص الاجداد والاباء » غرقت فى حضن الامال أحلم بالاتتصارات . 

الإحساس بالعودة بدا قريبا , لقد حان موعد اللقاء مع القدس الغربية , 
وضم کل شبر من فلسطين السليبة » فلسطین Lily‏ وطبریا وعکا والناصرة 
واللد والرملة « فلسطین ا ماء والھسواء والارض والسماء ؛ فلسطین الماضى 
والحاضر وا لستقبل » فلسطین تراب الجد وا لاحفاد . 

وصلت إلى البیت أطير فرحا » أحلم بالعودة إلى الدیار » والدتی تنتظرنا عند 
باب البستان ونساء الأهل والجیران من حولها عیونهم مشدودة نحو السماء ؛ 
وابی يهلل بالانتصارات مع الجیران آناشید العودة وتراتیل من التوراة والفرقان 
ء والناس فی الشوارع یهتفون ويغنون . 

الفرحة تملأ الشوارع » تملأ البیوت ۰ الفرحة بالعودة تفوق الوصف » زغارید 
النساء تملأ الأوطان » والماذن عبر الیکروفونات تؤذن الله آکبر الله أکبر على كل 
من طغى وتجبر ء الله أكبر القادر على كل شئ » الله آکبر النصر لنا والقدس لنا 
٠‏ وفلسطین عربية « ویتعانق الھلال والصلیب وتضرب آجراس الکنائس من بعید 
وقریب » الناس فی حفل زفاف , وآخیرا ستزف القدس الفربية إلى القدس 
الشرقية , لتحیا بعدها دائما وأبدا جسدا واحدا يحمل صوت الأمة العربية , 
يحمل ple‏ | لاسلام واليهودية والسيحية , فإذا كانت مصر هی هبة النیل , 
فالقدس هى هبة فلسطین وعطاء الله للعرپ وا مسلمين . 
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انطلق الشعب إلى الشوارع وصوت عبدالوهاب يهدر : 

فلسطين جاوز الظالمون المدى تفه الخاد مس اتا 

انطلق الشعب الفلسطینی فى الضفة وقزة لیستقبل آبطال مصر والعراق 
والأردن وسوریا وکل من جاء إلى الجهاد » خرج الناس من بیوتهم لیستقبلوا 
الجنود العربية حاملین الاملام الفلسطينية التی احتفظوا بها لكل هذا الیوم 
الو مكل هذا gg dl‏ الي متفر بے الي کزان سملو اراد 
والحلوى للقادمين من بعيد مخلفين وراءهم آمهاتهم وآباهم وزوجاتهم وأبناءهم , 
مؤمنین بالقضية الفلسطينية ؛ مؤمنين بالوحدة العربية ء بوحدة المصير . ويعدالة 
قضية الأمة الواحدة العالية . 
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المدنعیة العراقية 


خلف بيتنا كانت هناك مدفعية تدعى بالجموعة العراقية ء جاءوا إلى القدس 
پدافعون عن فلسطين بایمان وحرارة . قانعين بان هذه الديار ديار العرپ أجمعين 
» ومن يطعن أخانا العربی فى العراء » فکانما طعن الجسد العربى كله بلا 
استثناء » فنحن يا إخوان أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة . يطعنون اليوم 
فلسطين وغدا تمتد يد الغدر لتطعنا فى العراق ومصر وليبيا وسوريا ولبنان , 
ونصبح فى بيوتنا غير آمنين . 

وقف الجنود العراقيين أمامنا صامدین » مقوين فينا العزيمة قائلين لا تخافوا 
تفاطوا ء بإذن الله غدا سنكون فى فلسطين » وستعم الفرحة قلوب كل الأخوة 
العرب من مسلمين ومسيحيين . 

تمر الطائرات محلقة فوق رعوسنا وتهتز مع كل طائرة قلوينا » ترى 
هل دمرنا للعدو طائرة ؟ » هل أصبحنا على مشارف البلاد ؟ ترى متى يتم 
اللقاء أبعد أيام أم بعد ساعات ؟, 

صوت المذياع رفع إلى أعلى الدرجات وکاننا صم لا نسمع إلا إذا کان 
عاليا . رفعناه عاليا خوفا من أن تفوتنا كلمة لأحمد الشقيرى يبشرنا فيها 
بنصر قريب » أم رفعناه عاليا لنؤكد لأنفسنا ly‏ الوعد مع الأهل أصبح وشيكاء 
وأن غدا سيكون بلا أدنى شك أجمل كثيرا ؟ . 

ويأتى صوت المذياع ليخبرنا بين الحين والآخر بأننا أس قطنا للصدو طائرتين 
وأسكتنا للعدو مدفعية , وأخذنا عددا من الجنود أسرى , وبين الخبر الأول 
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والثانی تأتينا مواويل وأغانر . وتبدأ - صفارا وکبارا - نهلل لهذه الاخبار ؛ 
ویوزع الاهل الحلوی على الأصدقاء والجیران » مصدقین كل الاخبار ؛ وأصبح 
المذياع يغدق علینا الأخبار بکرم » انتصار یلوہ انتصار » وكأن آبواب النصر 
كلها فتحت أمامنا ء وهزيمة العدو الإسرائيلى ليس فيها شك أو ريب . 

وتستمر الأغانى الوطنية : 

بلادى بلادى بلادى لك حبى وفؤادى فلسطين (مصر) يا أرض الكفاح أنت 
غايتى والمراد 

مصر يا أم الخلود أنت غايتى فى الوجود 

الله أكبر فوق جيش المعتدى 


آطول یوم فى التاريخ 


فى الیوم الشانی على وجه التحديد . بدأت الدبابات تدخل البلاد الدبابات 
تكتسى بالاعلام العربية , الصرية ء العراقية ء الأردنية » الجنود یطلون علينا من 
أعلى الدبابة يتكلمون اللغة العربية . فذهلنا لكثرة العدد وفرحنا , لا نصدق أعيننا 
بان الجنود العرب قد وصلوا » وبأن الانتصارات بسرعة قد تتحقق . 

خطابات وخطابات من كل الإذاعات » الملك حسين من إذاعة المملكة الأردنية 
الهاشمية « وعبدالناصر من مصر العربية » وأحمد السعيد من صوت العرب ؛ 
صوت الأمة الأبية ء نستمد من خطاباتهم الحماس والشجاعة ندعوا الله أن يوفق 
خطاهم وينصرهم وينصرنا على أعدائنا وأعدائهم . 

وكانت الأغانى الوطنية هى أجمل ما نستمع إليه ‏ آغنية عبدالوهاب : 

فلسطين جاوز الظالمون المدى » فحق الجهاد وحق الفدا .. 

وأغانى عبدالحليم وفايدة كامل وشادية ء وننشد معهم الأناشيد . 

فى غمرة الفرح ٠‏ بدأت الحقيقة تزحف إلينا » كالأفاعى بطيئة فى زحفها , 
قاتلة فى لدغها . 

بدأت آخبار الهزيمة تتسرب إلينا من خلال المذياع » ومن خلال القنابل التی 
أصبحت تنهال فوق رعوسنا كالمطر ہ ومن خلال أناس غرباء جاعا ليحتموا فى 
بيوتنا وترتسم على وجوههم صورة الهزيمة والانهيار . 

أخذت أمى ترتجف خوفا علينا . لا تعرف كيف وأين تخبئنا , كان بيتنا 
مكشوفا ء يحيط به بستان ء يعلوه قرميد لا يحمى من غدر قنابل الطيران . 
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وأحس آبی بخوف أمى » وخاف هو الآخر علینا ء کان هناك تمزق كبير فی 
داخلنا ء وكان آلف سؤال یحیرنا ء هل نفر هاربین كما فعلنا فی ۸ ؟ أم 
نیقی فی بيوتنا صامدين ؟» وما ذنب هولاء الأولاد المساكين ؟ القنابل فرق 
روسنا لا ترحم ء عناقيد من الحقد والفضب آتية ء نلتف حول أمى وأبى من شدة 
خوفنا Lai.‏ العذاب الحزن على شفتیهما ء واصفرار وجهیهما . 

أخذ آبی يربت على كتف أمى معزیا بالخسارة » ویطلب منها أن تهرب بنا إلى 
العوجا إلى أريحا » لنهرب من الفارة . 

ویسرعة البرق ذهب والدی إلى الخزينة , آرضیتها خضراء يصيط بها 


اطار من الخیوط السوداء ‘ كل زاوية من زواياها المثلثة تضم وردة مذهية 
انسایت ملساء ۰ 


وتمتد يده نحو مقبض الخزينة الحديدية » لیدیر آرقاما سمسمية تفتح 
آبواب مغارة على بابا السرية , هناك بأمان نامت على رفسوف حريرية الکنوز 
من آساور وعقود ومحابس وأقراط ذهبية » منها ما تزین بحجارة من ا ماس , 
ومنها من حمل فى وسطه حجارة من اللؤلؤ gh‏ الزمرد أو الروبية › وبين 
اللولق والروبی جلست هناك بانتظام کثیر من الاوراق النقدية . 

ا لالم شنت Fee‏ ل حر ما تة 
تتساب را قطیفة , نتیه پجمال کل قطعة فا لها فی قلب آبی 
وأمی معان وذکریات عزيزة . 

Lif‏ الیوم فکانت قلوپنا منقبضة » فلم نلحق آبی (لنلقی النظر) على الصاغ 
الذی کان فی نظرنا ثمینا ککنوز کلیوپاترا الشهيرة . 

الیوم بدأنا نفقد البقية الباقية من فلسطين . فأصبح آمام سقوطها يرخص 
الغالی والثمين . آخرج والدی وهو حزين جزء من الدنانیر ؛ ومدها إلى 
آمی طالبا منها الرحیل . 

رفضت آمی بشدة الا أن یجمعنا نفس الصیر , وقالت بعزم وإصرار : لا یا 
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آبا على ؛ علينا أن نبقى لنحافظ معك على الديار ؛ وان کان الموت من نصیبنا › 
فليس والله لنا إلا أن نرضخ للأقدار . 

أمى al‏ عربية شجاعة ؛ فلسطينية مقدسية » تعرف كيف تصبمد أمام.المحن 
ا 

اچتمع فی بيتنا بمض الأقرباء والأصدقاء وبمض من أبنائنا ء وان 
كانوا عو هده ا سار شرا للت كمعن سفت راع مسان مرها 
لله » لا نمرف رحمة أحد سواه . 

اشتد هجوم الطيران › وأخذت القنايل المضيئة تنير gual‏ الدار ؛ وتكشف لهم 
مخابئ الجنود العرب داخل بوابات القدس العتيقة ٠‏ وخارج هذه الأسوار . 

فى اليوم التالی قرر جميع الجيران أن نبيت تلك الليلة فى منزل أم عطاف 
الشنطى الأرملة التی تسكن فى أحد البيوت المستأجرة عندنا , فبيتها تقف أمامه 
عمارة كالسد المنيع , تتصدى لذلك السيل من القنابل ؛ وخلفه أيضا بيت مسكون 
قد تدخل شظايا القنابل عنده , فنصبح فى بيت أم عطاف بإذن الله محميون . 

أما فوقه فيقع الدور الذى يسكن فيه ابن عمى صلاح الذى جاء بزوجته من 
لبنان بلد الخوخ والتفاح . 

فاعتقد جميع الجيران أن هذا البيت هو أحسن اختيار للبقاء فيه حتى 
ا 

ممن أتوا معنا ذلك الساء الأخوة صادق وإبراهيم الشنطى مؤسس 
جريدة الدفاع عام ۱۹۳١‏ فى مدينة يافا , وهی أولى الجرائد الوطنية , 
وتوقف صدورها بعد حرب SA‏ 

وكان هناك جمال الشنطى وزوجته زوزو التى كانت حاملا فى شهرها الأخير ؛ 
قلق شديد ومخاوف عارمة كانت تؤرق أهلها ء وصلوات من الجميع أن تمر الأيام 
بسرعة ء حتى لا يأتى ميعاد ميلادها . 

آما فوزى الشنطى فكان هذا بيت حماته » فأحسن ضيافتنا فی استقباله لذا 


of 


ووداعه . كما اجتمعت عائلة أبى العز غوشه , وجارنا ابن العمد الذی لم يستطع 
أن يكمل الشوار إلى بيته من شدة القصف ‏ وكذلك بات معنا ابن خالة أمى على 
القطب الذى لم يستطع اللحاق بأهله عندما سبقوه للبقاء فى بدي م بأريحا حتی 
تنتهى الحرب . 

كل الرجال يحاولون النظر من النوافذ » جالسين فى الفرفة محبوسين . 

ماذا يجرى فى الخارج ؟ لا يعرفون . يقلبون المذياع شمال يمين . أى من 
الإذاعات يصدقون ؟ 

فى البيت الجميع يتسائلون هل نحن عائدون ؟ هل نحن الخاسرون ؟ الكل فى 
رعب » حيرة وارتباك . هل سقطت البقية الباقية من فلسطين ؟ وهل مات أحد من 
الأهل فى غزة أو بيت جالا أو بيت إمرين ؟ 

آلف سؤال وسؤال » وحيرة وشك فى كل ما يقال , أقبل الليل وأخذت 
الكتاكيت الصغار إلى أعشاشها فی حضن أمهاتها تهبط كأنه المطار . 

يضمنا أبى تحت عباعته ء خيمة من أمان » لتحمينا من غدر الطيران » النوم 
يأبى أن يطرق جفوننا » الخوف والرعب يمتلئ فى قلوبنا ء لكننا صامتون ء کل 
كلمة تخرج من أى فم هی أنين » اللیل طويل والنهار مر حزين ٠‏ 

الشمس صعقت واختبات » لا تنير » ظلام محكم يلف هذه العائلة الكبيرة ء لا 
ترى اصبعك فيه ,ولا ترى إلا مأساة آهل فلسطين ؛ تتكرر تتكرر وكأنه AS‏ 
علينا ألا نعيش كبقية الشعوب فى ديارنا آمنین . 

لا أحد يستطيع أن يصل إلى الحمام » فالطريق إليه غامق عتيم » الأرض 
مليئة بأجسام الجيران الذين يتمددون فى كل بقعة » أن تعطش أن تشرب 
مستحيل » علينا بالهدوء التام حتى لا ينتبه اللص إلى العرين . 

كانت ليلة طویلة شاقة ضغطت على أنفاسنا , كتمت على أرواحنا » محبوسين 
فى بيوتنا ٠‏ محبوسين فى أفكارنا » سجناء لا أحد فينا يعرف المصير . 

اشفقت علينا شمس النهار » فأقبلت علينا بنورها الجبار » كالنمل هرعت 
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النساء إلى آعمالهن يدرن شئون أحبائهن وأولادھن انشغلت النساء فى تدبير 
الطعام » يتنقلن ما بين الغاز والبوابير يطيخن المعكرونة وتارة المجدرة وحلل من 
المهلبية . 

يتبادلن الهمزات واللمزات ويمشين ذاهبات آتيات كالنمل يتبادلن رسائل 
شفوية ء رسائل وكأنها كتبت بأحبار سرية ء لا نفهم كلامها ولكن أصبحنا ندرك 
إيقاعها . 

فنجان من الشای أت » وفنجان من القهوة ذاهب » وسيجارة تشعل 
هنا ء وبقایا سيجارة تحترق هناك . من يا تری آکثر اشتعالا هذه 
السيجارة أم بنادق الاعداء ؟۹. 

بدأت المأساة تتضح وبدأت الاخبار تنهال علينا کالقنابل الذرية تقتلنا تارة 
وتجرحنا تارة , نکذبها , نصدقها ولا نفهمها , لا نجد تفسیرا لا جری , ولا 
نرید تحلیلا لهذا السقوط , لا نرید تبریرا لهذا الانهزام ء الواقعة قد وقعت 
اعا قد ات رما ره و اکس الشركة قن م Fr‏ 
قدس الق داس وسقطت معها المضارة هن التاس . 

وانكشفت الضدعة الکبری ؛ أن الجنود الذين استقبلناهم ما هم إلا جنود 
الأعداء « لعبوا اللعبة القذرة ؛ وآخرجونا من الأبواب , یمشلون علينا آنهم 
جنود العرب حتی لا تثور مقاومة الشعب ¢ کانوا جنود النجدة العائدین إلينا 
رافعين أعلام النصر » آعلاما من التزویر والنصب . 

بتنا لا نصرف الصیر » وخافت النساء على رجالهن » وخاف الرجال على 
نسائهم » وبدأت تنتشر الشائعات أن الیهود یغتصبون البنات » ویقتلون 
الشباب ویموت الجنین قبل الیلاد . 

كان آبی اكير الوجودین سنا + فاخذ یطمتن هم MOLE‏ لهم إنة عاش مم 
الیهود أصحاب الکتاب , وأنهم لن یغتصبوا النساء » وطلب منهم الصبر وأن 
الیهود لن ينتهكوا الحرمات . 
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جنود من المرتزقة 


نسمع من داخل البيوت تحركات سريعة صاخبة , أجسام المظليين 
بالأسلحة الثقيلة تهبط فوق أسطح العمارات » مسيطرة على جميع المداخل 
وا معاہر فى الطرقات . 

خطوات سريعة متوثبة وكأن هناك أحدا يلاحقها » يتبادلون اللغات الاجنبية . 
كانوا مرتزقة من جميع أنحاء الكرة الأرضية ء لا نسمع منهم أى LAK‏ عبرية . 

نسمع تخبیطا وتكسيرا ء صراخا کالجبروت ٠‏ نرتعش فی أحضان آمهاتنا فی 
كل AAT‏ من الخوف رة 

البیت بالجنود قد أحيط ؛ یا رب » يا رب إننا نغرق فى محیط . نطلب من 
الجدران أن توارینا ء ومن سلاح الأعادى أن تحمينا « نلتصق بها ويأجسام 
أهالينا . اختبا الصغار تحت السرير , وقراً الكبار سورة يس . 

تساطنا فی قرارة أنفسنا ء ماذا حصل لجنودنا ؟ أين هم من أحلامنا ومن أن 
تتوج العودة إلى فلسطين بانتصارنا ؟ 

فى هذه اللحظة أحسست بان الحلم قد صلب وإلى السماء قد صعد » وقع 
البيت أسيرا فى أيدى الأعداء ء طوفان من وراء الأسلاك محطما بوابة مندلبوم ء 
أغرقنا فى مصيبة » تقلصت أمامها مصيبة ثمود وعاد . 

تجرية جديدة ء خسارة مريرة » العودة واللقاء بالاخوة قصة خرافية . 

السكون يملأ المكان » أبى هادئ فى خيمة إيمانه » يعمر قلوبنا سكون وأمان , 
أمى لا تكف أبدا عن تحويطنا بقراءة القرآن . 
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تحت سماء آبی وأمى آصبحنا شجعانا . لا نعباً بفرق فى الطوفان ولا بلهیپ 
البرکان » أصبح الأمر كله سيان » أصبحنا بنعمة الله فى عقولنا أحراراًء 
وأصبح العدو أسيرا لا يعرف ماذا تخبئ له هذه الدار من آسرار . 

عاصفة اجتاحت منازلنا , وتحت تأثیر سلاحها اقتحمت بیوتنا ء هدیر بهدد > 
كله تنذیر . جاء صوتهم صارخا کالسعیر : افتح أنت وهو الباب سریعا » افتح 
انها آوامر عسكرية من الحکومة الاسرائيلية . 

آوامر عسكرية !! حكومة إسرائيلية !! أسرعت النساء والرجال إلى الباپ » کل 
منهم يريد أن یحمی الآخر من مقتحمی هذه الرحاب . 

دخل الجنود کالجانین یدفعون من یقف أمامهم , دون رحمة غير عابئين 
> وعن الرجال باحثین » وتحت تهدید السلاح أخرج الرجال من أوكارهم « وأمروا 
أن ترفع إلى السماء أياديهم » أم يا تری آقدارهم ؟؟ يا لهول النظر » تحت 
سقف الستماه وق رجالا +0 

تری ماذا قالوا لرب العزة والجلال ؟ » هل طلبوا من رب العالمین أن يحميهم 
من هؤلاء الضالين ؟ . 

تقدم أحد الجنود من والدی الذى کان فوق الستين , فركضنا نحوه أنا 
وأمى وعلى وعمر وأختى الصغيرة سيرين » معت قدين أننا قد نحميه من هذا 
الح اليرت الم 

نظرة تحد من أمى » تساله ماذا ترید أن تفعل بزوجی الأمين ؟۹ نظر الجندی 
طویلا متأملا عیوننا ء لا يحرك ساکنا , رق قلبه لحالنا ء تكلم مع الضابط 
السئول باللفة الالانية, طالبا منه أن یعفی آبی والسنین من الرجال کصادق 
الشنطی وأخيه |براهیم من هذه الوقفة المخزية , فرحنا وشکرنا الله سبحانه 
القدير ء ودعونا أن ینجی أبناعنا » إن الله سبحانه وتعالی کریم . 

آمر الجنود ا مرتزقة والبنادق مصوبة على روس شبابنا » أن یفسحوا قدر 
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الستطاع ما بين الأقدام » لیتمکن الجندی باسم إسرائيل , ونكسة حزيران » من 
البحث عن السلاح والمسلحين , الجیوش متأهبة لضرب رجالنا الصلبین . 

الهزلة الکبری عم يفتش هؤلاء المساکر ؟؟ عن أسلحة . أسلحة ماذا ؟.. 
عم يتكلمون ٩‏ ألا يعلم هؤلاء الرتزقة التخلفون » أن الشسعب العریی من 
الأسلحة مچرد » ويأن السلاح لا يحمله إلا الجند , وأننا لا نستورد من 
أقاصى العالم جنودا لتدافع عن عرضنا وأرضنا . 

إن والادیان لا تصمل آلا آسمامنا , ولم تأت آلا من 1 
العروبة » آرض إبراهيم جدنا ٠‏ وان کتب التاریخ والتوراة والفرقان تشهد باصلنا. 

ويالسلام والحپ للعالم كانت رسالتنا . 


۵۹ 


جنود آردنیون 


78 :57 ىٰٰ۷ 0-0 
زادت من حدة الاكتئاب » الدخول الیها أصبح اختناقا . 

قررت بعد أن تحاملت على نفسى طويلا , وبعد أن أصبح الأمر عسيرا » أن 
أذهب إلى بيتنا الذى كان على بعد عشرة أمتار . 

حاولت أمى والجيران إثنائى عن المخاطرة » ولكننى صممت على أن ارتكب 
جميع الحماقات کی أدخل حمام بيتنا » ولو كان مصيرى الموت . 

0 وک۶۷ ابم ها مين 
ولم يرها قلبی . 

مشغول عقلی » جسدی يسابق الزمان للوصول إلى هذا الحمام منقذ 
الانسان. 

باب الطبخ آقرب باب إلى دخول بیتنا الذى ترکناه وحیدا « یچابه حرب 
الخامس من حزیران . 

ذهلت ولکنی دخلت » فالباب كان شبه مفتوح أتركته أمى مفتوحا ؟ مطمئنة 
أن call‏ افا الحرم مره سار ام أنه فى سرن العاف 
نسیت » الهم الآن أن أصل إلى الحمام . 

خرجت من بعد قضاء حاجتی . لاسمع صوت آمی وأبى واخوانی » عاد 
صوتهم کید الحياة إلى هذا البیت الذی هجرناه . 

فرحنا ا تفا إلى اا اهنا تخل تی الران رتا 
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بشظایا قنبلة بعد أن کسرت Sipe‏ أمى » ارتطمت بأحد الصیطان » دخلت 
الشظية من الجانب الذی كانت به المدفعية العراقية , آقلقنا هذا ولکن ما 
باليد حيلة و لن تعزف الآن ماذا حضل لھؤلاء الشجعان : 

أخذنا نمشی فی بيتنا ببعض الاطمئنان , آخذنا نفسل آنفسنا ونقلع ثيابنا ء 
لنلبس ملابس نظيفة ء نشکر على نجاتنا رب العزة الرحیم الرحمن . 

ذهبت إلى غرفتی بعد أن غسلت نفسی من عرق اللیل والنهار ٠‏ وعرق 
الصدمة والانتظار . 

آخذت آبحث عن حذائی بين الرفوف , لا أجد له ثرا » آتری هل CGR)‏ الحذاء 
خوقا من ضرب النار ؟ » أم سقط هو الآخر شهیدا من الشظايا التی 
رشقت بیتنا فى غیابنا Gay‏ نختبی عند الجیران ؟ » وأخذت أسأل نفسی » 
ماذا ترکت حذائی من خلفی ولم آهربه إنها غلطتی . 

كيف لم أحافظ عليه وأحمله , هذا حذائی الفضل وکنت آلبسه كلما أحببت أن 
الہ راف على سا شا 

خطر ببالى خاطر » قد يكون الحذاء هو أيضا ذكى وشاطر › رہما اختباً تحت 
السریر ‏ ينتظر نهاية الحرب حتى لا يقع أسيرا انحنيت تحت السرير » وإذا 
بصوتى یعلو كالهدير » صراخ رهيب من جرائه جاء أبى يطير بجناح عصفور » 
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جنود إسرائيليون مختیئون تحت السریر » وحاول الجندی أن یطلع 
بسرعة هو وصديقه لیطمئننا آنهما جندیان آردنیان , وبأنھم فروا من 
القتال خائفین بعد أن خسرنا الحرب ‏ ولأنهما يلبسان لباس الجندية ء کسروا 
قفل باب المطبخ ودخلا لیحتمیا ببيوت عربية . 

قال احدهما مطمئنا : نحن لسنا لصوصا , لا تخافوا منا » نحن عرب مثلكم 
, لقد کان العدو مستعد لنا وهیاً جیش مرتزقة أتى به من جميع آنحاء العمورة » 
مزودا باحدث أنواع الاسلحة التی لم نشهد لها مثیلا ء لقد جاء قراصنة القرن 
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العشرین يحملون بنادق وقنابل تزودهم بها بلاد تدعی الديمقراطية ء بلاد تطالب 
الغا كله ان ترم يواتن الحقوق |لاستانیة : 

"0۷٤ 
الجندية ء ورمينا الأسلحة للآن لا آدری أين ء لنساعدھم على الهرب من الایادی‎ 
eae 

آکل الجنديان وشربا واغتسلا » وكان الهلع على وجهیهما . شابان فی آوائل 
aed Sl Mall‏ ها ذف سو انا جا ذا یاقا توف فن الوطق :اسنا 
حقا اضاعته أمم الحضارة ؛ ليعيدا أرض الحرم والقداسة . سقطت فلسطين + 
il,‏ ااك aaa uss‏ 


٦٦ 


بأمان الله 


كنا كل يوم قبل سقوط فلسطين , نطل على الجنود العراقيين » نطمئن على 
حالهم ونقدم لهم بعضا من الشای والطعام والاء . 

بعد وصول الاخبار إلينا بسقوط البقية الباقية من فلسطین » وسیناء المصرية 
> والجولان السورية ء آصبحنا نعلم بأننا محاطون بالاعداء من کل صوب وکل 
مکان . فالعشرة آمتار التى كانت تفصلنا عن الجنود العراقیین آصبحت وکانها 
آلاف الأميال « الخروج من النازل مجازفة » جپوش العدو الإسرائيلى تملأ 
الشوارع ء نسمع أصواتهم الغربية عبر النوافذ والأبواب ومن ا مداخل والعابر . 

القنابل تنهار ليل نهار والرصاص نسمعه یطلق على کل مار . سجناء فى 
بیوتنا » نختنق فی بلادنا ء لا نعرف ماذا يحدث وراء هذه الجدران . الكل فى 
حيرة یتساطون أحلم أم خیال؟ 

وکان سوالا واحدا يدور على الشفاه » ماذا حصل لهولاء الجنود » ماذا حصل 
لهم على أرض الأنبياء ؟ آتری هربوا راجعين إلى العراق أم یا تری ماتوا » 
قضوا نحبهم شهداء على ثری القدس الشریف . 

قبل أن نختبی فى البیوت كنا نزورهم فى کل يوم ؛ ونقدم لهم الطعام , 
ونشرب معهم الشاى » يحدثونا عن الأهل فى بغداد ويكلمونا عن البصرة وعن 
دجلة والفرات . جاء أحفاد صلاح الدين ء جاء الأحفاد وهم على يقين من اللصر. 
جاعوا فى شجاعتهم ونخوتهم المعتادة ليؤكدوا لنا أن العرب فى الضراء والسراء 
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منحدون © 
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كان والدى يتكلم مع الجيران عن شجاعة هؤلاء الشبان . الذين قطعوا 
السافات الطويلة » لا یعباون بغربة المكان »ولا يخافون من الزمان » حملوا 
السلاح ويعض الطعام لينقذوا فلسطين والقدس واسم العروية والإسلام . 

لن أنسى هذه الوجوه الأبية ‏ لن أنسى تحيتهم لنا باللهجة العراقية ء ولن 
أنسى : ايش لونك عينى ؟ تبغى شئ ؟ وعند وداعهم كانت كلمتهم لنا : بأمان 
الله , 

لقد كانوا من أوائل من نال على أرض القدس الشهادة , شاهدنا قيما بعد 
جثثهم مبعثرة هنا وهناك ء جمعها الجيران ودقنوها فى المكان الذى استشهدوا 
فيه ء نذكركم يا أبطال العراق ونقراً لكم الفاتحة كلما مررنا بالمكان . لقد ذهبتم 
إلى Gall‏ شهداء مؤمنين . وأنتم السابقون ونحن بإذن الله اللاحقون » ودائما 
أبدا يأمان الله , 

وإنا على العهد يا أبناء بابل لباقون . 
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ییفینی بالله یفینی 


ا المع يعد السابع من حزيراق (يوايو) باتفر إلى :مالي 2 الكل عاد 
مكسورا منهزما ء لا يهم الموت ء عدنا جميعا إلى بيوتنا » ننام على الحزن باكين 
على فلسطين ؛ باكين على سقوط القدس , تنهمر القنابل العنقودية من كل مكان , 
تنهمر لتطفئ شمس النهار » وتقتل قمر الليل » لتكشف بالقنابل المضيئة 
(الكشافة) جنودنا المرابطين ء عن خیولنا الأصيلة الصامدين . 

انطلق الرصاص من كل صوب , بعثروا جميع ما فى الخازن » من أكل 
ولوازم , وأصحاب الدكاكين فى البيوت مع أطفالهم مختبئین he‏ فى ساحة 
الحرب مقاتلين . 

أصرت أمى أن أنام فى غرفة آمنة معهم على الأرض فى معاير البيت » 
أا ان اترك الحا مت ال ها اکن و ا بعلن 
دخلنا البيت لنكتشف أن شظايا القنابل كانت قد اخترقت غرفة نوم أمى › 
محطمة مرايا السریر » وحائط غرفة النوم وغرفة الجلوس » وكانت هذه الغرفة 
هى الغرفة التى تطل بنا على الجنود العراقيين خلف منزلنا . 

رفضت النوم الا فى سريرى ؛ كنت قد تعبت من الاحساس بضياع الکان ؛ 
فلم يعد يهم أين أفيق وأين آنام ٠‏ وجدت آنی أريد الوحدة والخلوة لاحلل بینی 
وبين نفسی ماذا يجرى من حولی . 

ولکی geal‏ وب فى نقلوة نسرية + وأشكى له خيبة آملی نأته لفيرى قدم القدس 
والبقية الباقية من فلسطين هدية . 
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الیوم عیدی يا رب وليس عيدهم ۰ هل نسيت یا إلهى ؟ إن الخامس من 
حزیران يوم ميلادى » وفیه سلبوا أمانة كنيسة القيامة ء قبر السیح عليه السلام, 
سلبوا الأقصى والصخرء .. 

ألم یسر من صخرتك وبإذنك عبدك ونبيك محمد (A)‏ ليشفع لنا عندك يوم 
الدين والشفاعة ؟ . 

سامحنى يا الله إن كنت اکشرت الشکوی »فو الله ليس هناك غيرك من 
أستطيع أن أفتح له قلبى » وأبث له ألمى » وعذابی . 

اللهم يا رب اجعلنا فى حكمك صابرين » وفى حكمتك لهذا العار متحملين . 
والقبول بقضائك , وأن تكون علينا حافظا من جميع أعدائك . ۱ 

ننتظر يا الله یوم يهل بالغفران هلالك » وتشرق القدس برحمتك وأنوارك یا 
pray‏ ء وتضئ العالم بحكمة علمك ورشدك يا عليم » يا رشيد » وتبسط على 
الناس البر والود » وترفع من قلويهم الشر والحقد . 

أنت ا معز المذل » يا أرحم الراحمين » انصرنا على كل الظا مين والكافرين . 

جانی على السریر شاب قتمت بین أحضان آیاته واسماثه . واحسست 
براحة الضمیر » وبأن هذا العالم كله صغير » والقدرة الالهية تحمینی » ورب 
العباد فی ظل أمانة یفطینی » وید من السماء مدت تواسینی . 

علمت أن نصر الله أكير . وأن الایمان أعظم » آمامه أعظم الجیوش تتقهقر . 


٦٦ 


دكان أبو حاتم 


ضاقت البيوت علينا ‏ وأعلنت الطوارئ من قبل الجيش الاسرائیلی من 
التجوال تمنعنا ء ومن لقاء الجيران والأهل تحرمنا . أخذ الصغار ومن فى سنى 
فى الحواری خلسة يتجولون وأخذ الكبار بزيارة بعضهم لبعض من الجيران 

نحن الأولاد بدأنا نتخطى خطوط المنازل نتجه نحو الحوانيت والمتاجر . 
دكان gf‏ حاتم اقتلعت أبوابها » وفوق الأرض بعشرت محتوياتها ‏ دخلنا 
الحانوت لنصطدم بالمصابين والجرحى من علب الشوكولاته والعلکة والسردين 
ننقلھا إلى بيوتنا لننقذها من أيادى المخربين ومن أرجل تلبس سباط الجيش 
الثقيل (أحذية الجيش) قد تركلها فتموت متأثرة بجراحها . 

قدمنا الضحية قريانا نهديه إلى أهلنا عله يواسيهم فى حزنهم يرفع الكرب عن 
صدورهم . 

الهدية لم تقبل كما لم يقبل الله هدية إبراهيم فی ابنه اسماعيل » ولكن شتان 
ما بين الهديتين فهدية إبراهيم كانت فى أهله وماله فعفاه الله من تقديم فلذة كبده 
وقبل الخروف مخففا dic‏ مصابه . 

غضب والدی وقال إن هذه الهدایا مال حرام وإن الله لن يغفر لنا إذا لم نقم 
بإيجاد حل لهذه الصيبة فی الحال » آمرنا والدی بأن نضع جمیع الجرحی على 
الطاولة لکی ترتاح وطلب أن نسرع لنداء الاصدقاء من الجیران لیقوم بتضمید 
chal‏ . 

cle‏ صادق وإبراهيم الشنطی إلى البیت مهرولین والقلق ینتابهم ؛ وعند 


۷ 


مشاهدة المعلبات بعض الشك ارتابھم متسائلین متعجبين . 

جلس والدی ٗی9 0 
دكان آبو حاتم الجار » ومضى إبراهيم وصادق يسجلون اسمائھم شهداء على 
من وجد فی بیتنا من نزلاء وسألت آبی عما يفعل » رد : یا أولادى أن تأخذوا 
شیئا ولو بسيطا دون استئذان » وان تدخلوا البیوت والحوانيت دون وجود آهلها 
فهذا ally‏ حرام فى حرام . 

لیس هذا ما علمته ایاکم ولیس هذه بتعالیم الاسلام » قال الله تعالی فى کتابه 
الکریم من سورة النور بسم الله الرحمن الرحیم ديا أيها الذین آمنوا لا تدخلوا 
بیوتا غير بيوتكم حتی تستأنسوا وتسلموا على آهلها ذلك خير لکم لعلکم تذکرون 
.فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم وان قيل لکم » ارجعوا 
فارجعوا هو ازکی لکم والله Loy‏ تعملون علیم». صدق الله العظیم . 

يا آولادی هذه تعالیم رب السماوات لقد آکرمنا فأنقذنا , فکیف نخون الامانة 
فى آهلنا وهو الذی حافظ على أرواحنا . 

آبو حاتم عنده عائلة وأولاد سیحتاجون إلى كل قرش لیبنوا ما هدم حتی تعود 
الحياة إلى طبیعتها ویحصل من دخل دکانه على لقمة العیش والزاد . 

كيف نقبل نحن الفلسطينيين أن نسرق ناسا فى غیابهم ء ونقدم الهدایا للغیر 
پمالهم » ليست الحرب فرصة لسرقة ا مال » وانتهاك الحرمات » خفنا وذعرنا من 
شر آعمالنا وطلبنا من آبی وأمی أن یففروا لنا . 

آنا وعلی انزوینا فی احدی زوایا البیت نطلب من الرحمن أن یغفر لٹا 
ویسامحنا على ما كان » وفهمنا لاذا دون آبی ما آخذناه , راد أن يدفع شمن 
الاشیاء ولو كانت بسيطة GY‏ الامانة تستدعی أن نکون أصحاب فضيلة . 

نظر إلينا نظرة حنان » وقال : علینا فی هذا الزمان أن نحافظ على قيمنا 
الدينية والتاريخية ء وان نتحدی زمن البربرية » وان نحافظ على أصولنا وعراقتنا؛ 


فالناس معادن ولتتمسکوا ولتعلموا أن الامة العربية جوهرة ‏ ما كانت فى مکان 


۸ 


اوا ها ارام ا الک سوه لسانت 

آما یا أولادى مالی وايهاب وابنائنا من العرب فی كل مكان وزمان انی بدوری 
دونت لکم هذه الوبه..بة لتحملوا بدورکم من جدید تحت أى ظرف من الظروف 
اعلاما من الشرف والعدالة تخدم الانسانية لا تفرق بین آسود وأبيض ولا تفرق 
بین سامی وآری ۰ تکون منارا جدیدا » ورمزا للحرية , تحققون فيه حلم الانسان 
فى كل مکان بدا بأمريكا الشمالية وفی الصین والیابان وفی بلادکم وفی آوروپا 
الفربية ء لیصبح شعارکم على کل لسان الخیر والعطاء فى البحر والأرض 
,و 


۹ 


عبر الیکروفوتات ole‏ صوت العدو لیعلن باعلی صوته بان الطرقات مفتوحة 
وكنازة الآفل معظررة وان الاشراق ضر الحاحات ار لدة باه 
واحدة ستکون مفتوحة ء ومن يشاهد بعدها فی الطرقات ولو لحظات سیتم حجزه 
ووضعه فى الم تقلات خافت النساء على رجالهنء فقمن بالخروج للاسواق 
لیقضین حاجاتهن + التقت نساء بلدی بین الدكاكين لیعرفن آحوال بعضهن 
البعض : یولولن على ضياع البقية الباقية من فلسطین ٠‏ یسرقن من الجندی 
الاسرائیلی بسرعة تبادل الکلمات فى قلیل من الوقت » التقين فی شارع صلاح 
ال رلتیه وش وغل بای الفاسون ئن اگل اكير ان لفون اعت الما ید 
المحمية . ۱ 

اصطحبتنی أمى معها لأساعدها فی حمل الشتریات GY‏ کان قد حرم علينا 
التزول فی جماعات » العساکر یماثون ISL‏ , یطلون من قوق اسطح الساکن 
ومن الشرفات , يقفون على باب کل حانوت ودکان یحملون الرشاشات والقنایل 
اليدوية » ویحملون الخوف والهلع تحت زى البدلة العسكرية » یحاولون اشعال 
الرعب فی قلوبنا لم یعرفوا ان البنادق لا تخيف ابدا نساعنا » فهن اللاتی أنجين 
انتاه الكورة الفلبيطينية من عب poll‏ المي اق أو ههان الى ائوسان 
الذین دافعوا الى Gags‏ هذا عن القضية + هی ام غسان کنفاٹی وادوارد سعيد 
اللذین دافعا من النفی بالحرف والكلمة كانت حياتهم فيه للقضية رسالة » وکتبهم 
gall‏ خير وثيقة وشهادة . نساژنا هن آمهات الشهداء اللاتی قدمن ابنا ھن 
للوطن » وعشن کریمات یدافعن عن العدل بکبریاء من الارض وفی وحدة الغرية لا 
ذل تست الک ال رن الأرهن Alsi‏ 


م۷۰ 


جندی فلسطينى يهودى 


جاء جندی شاب فى مقتبل العمر فى اوائل العشرينات , باحثا عن رجل اسمه 
حسين قليبى يسكن فى باب الزهراء فى شارع الرشيدية ومعه صورة لحسين 
اهداها تذكارا لاصدقائه اليهود قبل أن تفرق بينهم الحدود . 

فتح اخى الباب وخاف فى البداية وارتاب » سال الجندى بلطف : هل يسكن 
هذا الرجل الطيب بينكم ايها الاحباب؟ ‏ دهش اخى وخاف فهذا الجندى يلبس 
الزى العسکری ويتكلم بلطف ویسال عن ابی » تردد اخى بعض الشىء وسأله : 
ماذا تريد من أبى ؟ ابی رجل كبير ليست له علاقة بالحرب ولا بتقرير المصير » 
فرد الجندى بأدب شديد ما جئت لابحث عن أبيك لأسىء اليه , ولكن احمل من 
والدى أمانة لا أستطيع أن أعود إلى بيت أهلى دون أدائها . 

اقبل ابى ليطل على هذا الشاب فانهال الجندى عناقا وقبلات يملأ بها وجنات 
أبى ويبكى من شدة الارتياح والانفراج , اخذ ابی يربت على ظهره مندهشا 
حزینا » يا الله ماذا ألم بهذا الجندى الشاب ؟ 

قال أبى : اجلس يا ابنى استريح يبدو ان الحرب قد اتلفت لك الاعصاب . فرد 
الجندى : لا يا سیدی انا من الجنود الاحتياطيين ولم أخض معركة ضد 
الفاسطينيين » لقد تعبت Gly‏ اسال الجيران بحثا عنك » وخاف الجميع فأنكروك 
حرصا عليك واخلاصا ووفاء لك ء خافوا ان اكون من المجندين الذين يزجون 
بآبائهم فى الزنزانة مساجين . 

استرسل الجندى يقول : انا ابن صديقيك رفقة وابراهام » وقد حملانى أمانة, 


۷۱ 


ان أطل عليك واطمئن على حالك » وأسال ان كان هناك ما پلزمك اثناء هذه 
الفترة العصيبة ان كان ينقصكم مواد غذائية أى تريدون قضاء حاجات داخل 
آسوار القدس آو خارجھا فأنا فی خدمتك . 

اخذ ابی ذلك الشاب بين ذراعیه والدمع ینساب على وجنتیه فرحا بهذا اللقاء 
إذن انت ابن رفقة وابراهام بلغهما پا ابنی السلام , بلغهما اننا على الود باقون 
مهما فعل الغزاة من ابناء صهيون « فنحن أبناء العرب أبناء ارض فلسطین » 
أبناؤها من يهود ومسيحيين ومسلمين سنحافظ معا على البلاد وستتطهر الارض 
بأيادى أهل الخير من أهل البلاد نستقبل سويا المسيح العائد الى ارض السلام 
وا میعاد ‏ لننظف الارض من كل معتد وغادر لا يريد الخير لأرض القداسة أرض 
الانبياء . 

يا ابنى ان لباس الجندية يكون لخدمة الانسانية وللدفاع عن شرف الأرض 
Ud pally‏ وليس اسلب الناس أوطانهم وبناء البيوت فوق اكفانهم ء لقد جئت 
بريقا من الامل فأنت يا ابنی فلسطينى الدم والملفظ » فهنا فى أرض الانبياء 
يسكن الجميع سواسية » وانت قد تكون یوما ممن يقودون عالمنا الى alle‏ السلام 
> عالم الامان حيث يسعى الجميع OY‏ تكون القدس موطن العلم والنور والاديان 
احمل الى والديك GLY!‏ » بأن حبهما وإخلاصهما لی فى هذه اللحظة كان أجمل 
رسالة , 


۷۲ 


قيل لكل زمان دولة ورجال. نسٹل من 
رجل هذا الزمان ؟ فقيل جمال 


۴ ew و‎ 


جاء خطاب عبد الناصر فی التاسع من حزیران يهز LOLS‏ ونحن نئن تحت 
وطأة الانکسار فى alle‏ جدید كله حصار فى حصار . 

اعلن عبد الناصر عبر ا مذیاع للعالم عن أسفه على خسارة بيت القدس وطن 
الانبیاء متحملا السئولية کاملة عن هذه الكارثة التی طرزت حواشیها بکثیر من 
الخیانات التی أحيكت ودبرت على آیدی الاهرین فى العزف على أوتار التجسس 


۷۳ 


والتآمر على مصالح العالم غربيا کان ٣م‏ شرقيا ۰ وهم دون مقدمات ودون لف 
ودوران مخابرات اسرائيل دالموسادء . 

اعتذر عن ذنب لم يرتكبه للعالم العربی والغربی بسبب ما حدث من انکسار 
امام جيش الرتزقة الآتى من جميع الاقطار , بكى الذیع أثناء إذاعة الخبر » يكى 
ابی معه وبکت السماء ويكى كل ذی ضمير من البشر کالولد الصغیر . ومن خلف 
المذياع البنی الستطیل اخذ ابی یناجی عبد الناصر لیبقی . وال يترك الکان فهو 
فى نظر ابی کان الخلص الأمين , نظرت الى والدی أرثى لحاله وبکیت على 
شیخوخته التى عاشت انهزامه ء وضياع الوطن وذهاب عبد الناصر الذى هز 
قلبه وکیانه . 

ابی یکلم عبد الناصر عبر ا مذیاع والسافات بعيدة چدا تلاشت امام بحر من 
الحپ والوفاء , فكل ما بين عبد الناصر واهل فلسطین والعالم العربی دون 
انتتضا خي یال ة2 

ابی ظل باكياً مسترسلا مع المذياع یکلم عبد الناصر : يا عبد الناصر لا 
تترکنا .. من سینصرنا من العرب بعدك » انت الوفی الامین على مصالمح الامة 
العربية ء ونکسة تمر وبعدها وبإذن الله تعالی سنرفع الاعلام قوق سیناء والقدس 
والجولان » من غير الجندی الصری سیحمی الدیار ؟ » ومن قادر على هزيمة 
جيش الرتزقه غير جنود مصر الاحرار ؟ » ارجع يا عبد الناصر ؛ فلك والله فى 
القلب محبة ولنا فيك وفی آمانتك وعزم اهل بلدك کل الثقة والودة . 

فلم نعرف یوما تحریرا كان للقدس الا كان قادما معززا بجند مصر المؤمنين 
مسیحیین ومسلمین واهل خير ومحبة « صلاح الدین دخل القدس فاتها من 
مصر » اعزك الله وابقاك وابقی شعبك لنا وللامة العربية ذخرا . 

ايى يكلم من ؟ الذیاع ؟ وهل سیسمع عبد الناصر هذا النداء وهل سیرجم 
یلبی فى اهلنا الدعاء ‏ يا عبد الناصر ليس لنا مکان من بعدك » انت صوتنا انت 
عزوتنا انت يا من جمعتنا حول مائدتك فى جامعة الدول العربية تطالبنا 
بالاستمرار لمحو الطامعین والحتلین لاراضینا؛ سمعناك فی الیمن ٠‏ فی لبنان » 


۷ 


فى الجزائر وفی فلسطين . سمعنا صوتك فی كوبا وفى دول اوروبا الشرقية 
والغربیة يدوى یھز فی العالم الانسانیة ویمحو العبودية , يعيد الى البشر الطالبة 
بكرامتهم اينما وجدوا على وجه هذه الكرة الارضية , اهتزت الشوارع فى القدس 
Lace‏ هبارية ترشن الحائظ ارام Saal lig‏ الأسرائيليين «مقلقة الکنوازع 
رافعة حظر التجوال فى کل زاوية من زوايا بلدى الأبية ‏ اندفع ابناء بلدی 
لايعبون بالبنادق والجنود » مكسرين القوانين محطمين جميع القیود » ينادون 
باكين صارخين : ارجع يا عبد الناصر ارجع يا مفخرة المسيحيين والمسلمين » 
ارجع فوالله القدس تناديك » والمآذن والكنائس لن تزھو وتترنم الا فيك . 

عبد الناصر انت یا ابن الاحرار لا تترکنا وحدنا سجناء فی هذه الدیار تحت 
الہ تیگ 

فاذا كان البعض تقول إن عبد الناصر تنازل سو را وآن الشعب شرع الی 
الشوارم مامورا ء فأنا آقول لهم بائنا فی فلسطین کنا مأمورين أن ثبقی فى 
البیوت , وألا نخرج للشوارع ء وخرجنا الى الشوارع إيمانا منا بان عبد الناصر 
لم يخن الأمانة , وبانه قدم الواجب ۰ وقدم لفلسطین جنود مصر الابطال » جنود 
مر ناسر الم pal‏ الواجب راشانت 

خرجنا الى الشوارع ننادیه بالبقاء , ولم نخف من رشاشات إسرائيل . لم 
نخف من الوت فى سبیل بقائه . 

لقد عاش جمال فى بیوتنا قبل الحرب بسنین , يعلن أن نرقع الرآس 
شامخین, علمنا أن العروبة عزة وكرامة » وعلمنا أن الوحدة العربية ھی طريق 
السلامة . 

لا وألف لا لم يهرع الناس الى الشوارع مأمورين , بل هرولوا إخلاصا ووفاء 
لواحد من أبطال مصر الخالدين . 

إن مصر البلد العربی الذى قدم رجاله وماله وأرضه فی سبیل إنقاذ فلسطین, 
فلا پا عبدالناصر Golds‏ نعرف الوفاء » ونعرف أنك وشعبك وهبتم أنفسكم 
لقضية عادلة ء وحميتم شعبها وأويتم لاجنیها . وفتحتم لنا الأبواب منذ الأزل الى 
يومنا هذا » تقولون لنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . 


Vo 


عبد الناصر طبق الدرس الأول من دروس اللفة العريية فى الصفوف 
الابتدائیةء وکلنا نعرف حكاية الأب العاقل الذى جمع آولاده من حوله وطلب منهم 
مجموعة من العصی » وفرق,دبضا من العصی على آولاده , لیکسروها بسرعة ؛ 
وجمع العصی وحزمها حزمة محکمة » وطلب من الاولاد مرة أخرى أن يكسروها 
٠‏ فلم يستطيعوا كسرها » فقال لهم پا آولادی : |نکم كهذه العصی پصعب 
کسرها حین تتحد . 

عبد الناصر لم ينس درسه وعرف أن سياسة فرق تسد » هی التی تطبخ 
لشعبنا العربی . فأراد لنا الوحدة لنکون أقوياء » اراد لنا الوحدة لنکون آشداء . 

وهذه هی مصر دائما وأبدا » ما للحضارة JULY Gi,‏ التاریخ » مدرسة فی 
الدین والسياسة . 

ules‏ عبد الناصر تحت إصرار شعبه , عاد ليكون الزعيم الذى جمعنا عريا 
ومسلمين فى مؤتمرات ؛ مهاولا أن يبنى الصفوف من جدید .وآن يوقظ فى 
العاله الین 


۷ 


رجال ونساء من بلادی ! 


أغلقت الجمعیات النسائية الخيرية ابوابها بأوامر من قبل السلطة الاسرائيلية 
تزید وزرا جدیدا على قلپ الشعب الفلسطینی بعیدا کل البعد عن الجوانب 
الانسانية Gey‏ مبادیء الاخلاق الدولية وعن الحقوق الانسانية التی حملتها 
اسرائیل معیارا جدیدا مطالبة العالم بتعویضات انسانية لا الم بها من جرائم 
النازية « اقف هنا امام الضمیر العالی ؛ اساله لاذا تقفون مكتوفى الایدی امام 
عدالة القضية الفلسطینیة؟ ء وکیف يسكت على ما تقوم به نازية القرن الحادی 
والعشرین من اجرام فی حق اخواننا وابنائنا من الفلسطینبین . 

اعود الى نساء بلادی الشرفاء الى امی وخالاتی وجاراتی وصدیقات العائلة 
فمنهن من لم تزل تعيش الى يومنا هذا فى بیتها مرابطة , ومنهن من انتقلت الى 
عالم الشهادة عالم الملائكة وارض لا تعرف الا العدل والسلام » بعيدة کل البعد 
عن العارك اللا انسانية وعن الجازر البشرية . 

یجتمع النساء حول فنجان من القهوة یحاربن الصعاب یحاولن التغلب على 
جمیع ما یقف فی طریق واجبهن من عقبات . 

اخذت النساء یحضرن الشعارات لیرفعنها Lille‏ امام الضمیر العالی 
متحدیات اسرائيلء متحدیات بالحق والعدالة العالم اجمعين . 

خرجت النساء من بيوتهن رافضات للاحتلال وللعروض العسكرية الاسرائيلية 
التی ستقام احتفالا بالانتصار على ارض ELI‏ والاجداد . 

اندفعن الى الشوارع يرفعن شعارات ترفض تهوید القدس العربية أو 


۷۷ 


إقامة عروض عسكرية على ارض الانبياء وبلاد السلام ومهبط الرسالات 
السماوية . 

كانت أمى وينات عمها ام سمير العلمي زوجة مفتى القدس الشيخ سعد الدين 
العلمى » نزهة نسيبة زوجة د . آنور نسيبة الذی اعتلى مناصب عالية فى ظل 
الحكومة الاردنية آثر البقاء مع أهل مبلده بعد سقوط فلسطين ليواسيهم قى 
مصايهم » يقيم فى البلاد ليساعد اهل بلده على ا مرابطة فى القدس ويقى زعيما 
لنا يدافع فى كتاباته وفى لقاءاته مع كبار السياسيين عن حقنا فى ارضنا ء لقد 
حاولت اسرائیل أن تسيطر على شركة کھرباء القدس العربية » فتصدى لها انور 
نسيبة مانعا اول نوع من التطبيع او السيطرة على الممتلكات الفلسطينية . 

أنور نسيبة السفير الدائم الفلسطينى : 

وهنا أريد ان اذکر نبذة صغيرة عن حياة المرحوم د . أنور نسيبة وعلى لسان 
زوجته نزهة نسیبة مؤسسة جمعية الشابات المسلمات فى القدس . 

عمل مع اللجنة القومية التى كانت تناضل دفاعا عن فلسطين » وكان القائد 
للفلسطینیین فى معركة القطمون كما كان هرنسوغ القائد على الجانب اليهودى . 
وفى منطقة النبى يعقوب فقد رجله ء مما اضطره للذهاب الى بيروت ليعالج » وفى 
ذلك الزمان كانت عملية وضع رجل اصطناعية مكلفة مما اضطر عائلته GY‏ تضع 
جميع ما تمتلكه للبيع . 

وعندما تألفت حكومة فلسطين كان سكرتير مجلس الوزراء وأقام مع المفتى 
الحاج أمين الحسينى وجماعته فى مصر عامى ٦۹‏ و ٠٥‏ . 

وقى عام ۱۹۰۱۱ عاد الى فلسطين حيث تولى العديد من الناصب العالية فى 
الحكومة الأردنية وفى ظل جلالة المففور له الملك الحسين العظم » شغل منصب 
وزير دفاع » ووزير تربية وتعليم ووزير إنشاء وتعمير » كما عمل محافظا للقدس »2 
وكان آخر منصب له سفير الأردن فى انجلترا وهولندا » وعندما سقطت القدس 
كان موجودا على أرضها . 


۷۸ 


وفی رسالة استقالته قال السيد نسيبة , لقد وجدت بان البقاء فی لندن لا يفيد 
قضیتی لذا فضلت الرجوع الى القدس « طوبة على طوية علها تنفع قضيتنا . 

د + آمین. الخطیب ابن القدس البار : 

كما قام د . آمین الخطیب ابن القدس البار بتقدیم العلاج مجانا لأبناء 
فلسطين . الذين یطرقون باب بيته فی نصف الليل وفى اوائل النهار مقدما علمه 
خدمة للانسانية » وقدم العلاج لكل من كان محتاجا وشقيا . وكم أسعف هذا 
المناضل الكبير الكثير من جرحى فلسطين من عيار نارى طائش أو ضرية سكين 
من جندى اسرائیلی لفلسطينى كان يرشق الحجر على العدو الفادر. 

ومازال الدكتور أمين الخطيب يؤدى الرسالة فى الطب وفى الكلمة ويعمل فى 
الكثير من الجمعيات ويؤدى لفلسطين ولشعبه الأمانة . 

والدكتور أمين محمد امين الخطيب من مواليد القدس الشريف عام ٦‏ من 
ابوين محافظين » ومتزوج ولديه ولدین وثلاث بنات .. سمير » خالد ء مها , رنا » 
جمانه . 

انهى التعليم فى المدرسة البكرية ثم الثانوية فى المدرسة الرشيدية فى القدس 
والتحق بالجامعة الامريكية فى بيروت وتخرج عام ۱۹۶۸ وحصل على شهادة 
بكالوريوس علوم ثم التحق بكلية الطب فى الجامعة السورية (دمشق) حيث تخرج 
عام ۱۹۵۶ بشهادة دکتوراه فى الطب . 

© أسس جمعية المقاصد الخيرية فى القدس مع الدكتور صبحی غوشه وغيره 
من الزملاء. 

sal ©‏ مؤسسی عيادات جمعية المقاصد فی القدس والرام وابو ديس » 
وصور باهر . 

© شارك فى تأسيس جمعية اصدقاء الريف مع المرحوم عارف العارف . 

© شارك فى تأسيس مسرح الحکواتی فى القدس . 

© عضو الهدئة الاسلامية العليا فى القدس . 
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0-0 

© عضو فى جمعیة الصحة النفسية فی بيت لحم . 

9ڈ ویش ناد الخ الوت ایس 

© شارك فى عدة مؤتمرات اجتماعية محلية وعربية وعالية . 

© منسق طاقم الشتون الاجتماعية فی الفاوضات التی اعدت للمفاوضات مع 
اسرائیل . 

وضم الشارع الفلسطینی الکثیر من نسائه الابرار ومن عائلات القدس 
الشرفاء الاحرار من عاظة الطمى » والجاعونى : والدجانى » العمد » القطب ؛ 
رة AS‏ الفا ي تیه الستی قلسل هه pgp‏ 
چودة ء الحلبی » صافية » الفربی . البدیری » أبو السعود , الامام » الشهابی » 
سحار » درویش » خوری » جرجوعی ؛ سلمان » زلاطیمو , والکثیر الکثیر من 
عائلات القدس لا استطیم حصرها على هذه الصفمات . 

الانتفاضة الفلسطينية لم LS AV ple fad‏ یعتقد البعض , لقد رشن الشعپ 
الفلسطینی الاحتلال فقاومه بشتی الوسائل من اللافتات واللائحات وا لسیرات 
الى ان جات انتفاضة ابنائنا الشرفاء : آولاد الحجارة الذين ولدوا فی عهد 
الاحتلال ء وعلی ایادیهم کتبت آولی بشائر السلام . 

آمی آول من علمنی العمل بالجمعیات والقیام بالعدید من الخدمات 
Cr Om‏ ات كانت موه فقاله ل سد میات خر اال PPO‏ 
اک ات ما حنم الشابات تسا 

کان والدی نعم الاب والزوج یقف وراء أمى مساندا لها فی کل اعمالها , لم 
یقف یوما حائلا بینها وبین العمل فى الجمعیات , ولم بخیرها بين نفسه ويين 
العمل فى سبیل فلسطین وعلی رآسها القدس فى الجهاد . كان یشجعها ویثنی 
دائما على عملها كنا جمیعا نتباهی یما تقوم آمی به من اعمال ونساعدها فی بيع 
التذاكر لتجان' المدينة للعضور الى الفثناء الغیری الذى تیه الجمعيات هن أجل 
مساعدة العائلات الستورة التی تضررت کذیرا سی النكسة . 

A. 


آما الطبيب راشيد النشاشيبى صاحب ثلاثة فنادق فی القدس يقدم قاعة 
فندقه الكبير مجانا للجمعيات مقدما أيضا الطعام على حسابه الخاص ليصبح 
بجانب فندق زوجها . 

حاولت الجمعيات خلق فرص عمل من تطريز وغزل الصوف والتدريب على 
الآلة الكاتبة وغيرها من الدورات الحقيقية للحفاظ على بنات العائلات المستورة, 
تساعدهن فی توفير بعض ا مال وتحافظ عليهن حتى يأتى ابن الحلال . 


۸۱ 


سور العلسم 


كما قامت الجمعيات بدورها العظيم كانت هناك نساء یحاربن لبناء صرح عال 
من الع وااتتویر : 

رحم الله رحمة واسعة سيدة القدس الأولى ا مربیة الفاضلة هند الحسینی . 
التی بدأت مشوارها الطویل بدار الطفل العربی لتحتضن الایتام وتقدم لهم نور 
العلم آخذة بأيديهم من المهد تحمیهم من غدر الانسان » تقدم الحب والحنان 
وترعاهم بأمانة ليس لها على الارض مثال. 

لم تقف الانسانة العظيمة هند الحسینی عند باب الحضانة والثانوية بل كانت 
لها اليد الخضراء فی بناء اكبر صرح عمی فى القدس العربیة وهی کلیة الآداب 
للبنات عام :۱۹۸ , لقد تم بناء هذه الكلية بدعم کبیر من الانیا الغربية وبعض 
الدول الاوروبية التی كانت تربطها بهم صداقات قوية ء ان كلية البنات التی 
اصبمت جزم مهما من جامعة القدس الیوم تتوسط الدينة العريقة ویدرس فى 
کلیاتها الآن الاولاد والبنات على السواء . 

لقد قامت الأردن مشکورة تدعم صمودنا على الأرض بان حافظت على |مداد ٠‏ 
العاملین فى الوزارات التابعة للمملكة برواتبهم رغم توقف العمل » وذلك اسهام 
منها لابقاء الواطنین على آرضهم حتی لا یضطروا الى الهجرة خارج البلاد 
باحئین عن ا مال وعن لقمة الزاد . 

آمرت السلطات الاسرائيلية بتهوید الناهج العربية التی كانت تابعة لوزارة 
التربية والتعليم الاردنية ء واعلنت ان حدود القدس تنتهی فى اوائل قرية بيت 
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حانينا » أضرب العلمون والعلمات رافضين ان يدرسوا الناهج الاسرائيلية فى 
القدس العربیة ء اقاموا فى بيوتهم مضريين عن التعليم لكنهم كانوا يتسلمون 
ا 

اها داتشه اليد ا هه تاه سي رفي ام 
تعكف خلف جدران البيوت تبكى على العلم وعلى من يدرسون » فنزلت الى 
الاردن وقابلت وزير التربية والتعليم تطلب منه ان يساندها فى دورها النبيل » 
لت شم الو اة رنه ای لامو هلز کر اعت الہ ا فة 
لتتيح لبنات القدس العربية ان يتعلمن مناهج الثانوية باللغة العربية حتى يستطعن 
الالتحاق بجامعات الاخوة العرب فى لبنان وسوريا والعراق ومصر وغيرها من 
الدول العربیة والغربیة . لقد كانت المربية الاولى فى القدس العربية التى رفضت 
یی سم a gill‏ ات تایه نی یریش مالفا Pal‏ الل نی الم 
Lyall‏ ان اة Tale‏ یبا wal‏ لمات gual‏ = ساس ها لاردن کین 
ae at‏ فى فا کسر ما من اشراقیل اف رت اف کرس 
حدس تمتها سر التظای القن شامرت هذه المربية الفاضلة فى bids;‏ 
على هوية ابنائنا العربية والمقدسية « مقدمة حياتها فى سبيل رفع راية العلم » 
تنير طريق الفتيات وتقدم لهن جميع التسهيلات والخدمات للالتحاق بهذه المدرسة 
التى لم يذكر احد مدى اهميتها فى خلق اجيال على مدى ثلاثين عاما من الزمن 
تخرج الفوج بعد الفوج » وترتقى ببناتها الى صفوف المتفوقات فى شهادات 
الثانوية ٠‏ حافظت السيدة عالية نسيبة على بنات القدس العربية بأن علمتهم جنبا 
الى جنب العادات والتقاليد متمسكات بتربیتهن وأوطانهن وتعليمهن الذى من 
خلاله اخترقن جميع الحدود العربية والعالمية ء مستمرات فى اداء الواجب حيثما 
وجدن ان كان فى داخل الاوطان او خارجها يحملن الدين عقيدة » والوطن 
رسالة؛ والعلم نور » والسلام والاسلام طريقا الى الرقى والحضارة . 

هذه هى سيدة القدس الاولى الصامتة التى أدت واجبها ومازالت تؤديه لخدمة 


AY 


آنا اورفو ون الیل مه کن امن لت الأننانة فون ses‏ نمؤن 
ایمانا بجذورها واخلاصا لاهل بلدها ودیارها . آیتها الربية الفاضلة مهما تکلمنا 
عنك فقليلة هی الکلمات » اتقدم سیدتی نيابة عنی ومن اهل‌بلدی لك بالشکر 
والامتنان ونسال الله ان يديمك لنا ذخرا للاوطان, تقومین باداء الرسالة خير قیام 
وتبدئین باولی رسائل الاسلام ألا وهی «اقرأ باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان 
من علق » اقرا olay‏ الاکرم ۰ الذی عم بالقلم » علم الانسان مالم یعلم » . 

اما ابی فمکث صامتا بعد النکسة رافضا الرور پالحدود الاسرائيلية لا يزور 
الا اخاه الکبیر فی غزة ء رافضا الرور بچیوش الاحتلال , رافضا الرکوم لهؤلاء 
الأنذال . 

وهناك الکثیر والکثیر من نساء ورجال فی بلادی كانت لهم اليد الخضراء فی 
heat‏ احجاء الهوية العرنية الفلسطينية:: Sai CAG‏ على ارهن القن 
الشریف بحمون ترابه وون ساء پالعلم 2 وزقد فون اجر والکلمة کل من 
کسی على ion Cay‏ ای کیش وما هده Ap‏ جتال با رال اعلی ضع 
الشترف بد امون تی سبیل رقع كلمة العق والعدل بقاومون . 


۸٤ 


جدتی آم محمد 


بکت جدتی ام محمد على فراق الاولاد. فمنھم من كان يدرس خارج البلاد. 
ومنهم من كان یعول عائلته يسعى فی مشارق الارض ومغاربها فى الكويت او 
الحجان او بغداد. ۱ 

آحصت اسرائیل الاين وجدوا علی الارض بعد نكسة حزیران من عام ۰۱۹۱۷ 
واعطتهم اقامة على ارضهم مدتها لا تتعدی الخروج خارج الارض اكثر من ثلاث 
سنبن» ومن لا يوجد فى الأرض خلال هذه الدة الحددة يفقد الاقامة على أرضه 
ويصبح مشردا دون هوية» يصبح اسمه على حدود السلطة الإسرائيلية نسيا 

لم يختر الفلسطينيون الرحيل عن البلاد. ولكن أجبرهم جبروت إسرائيل على 
البعادء وقوانين واساليب فرقت بين الاهل والاحباء أرغموا فيها على تركها 
واقاموا على الشاطئ الآخر من أرضها. 

العدالة العالمية تأمرنا بالمعروف , وتأمر حكامنا بالديمقراطية ؛ وتنهى عن 
تعذيب الانسان والبشرية : وتتفانى فى دروس عن الحقوق الانسانية, وتبقى هذه 
الدول صاحبة القرار والمصيرء وتبقى جدتى وحدها تبكى فراق آولادها كل يوم 
مكتئبة فى السریر. 

هذه يا alle‏ الحكايةء ابناء فلسطين يعيشون فى المنفى ولهم فى كل بلد الف 
قصة ورواية من الهم والتشريد والمعاناة » تضع الحواجز أمام الذين أقاموا على 
الأرض آلاف السنین, وترفع الحواجز أمام يهود روسيا وبولندا وألمانيا وامريكا 

۸۵ 


ویهود العالم بأسره أجمعین, يمنحوا جوازات السفر وإقامة بغير حق على ارض 
الوطنء رفعت الحواجز امام هؤلاء لیدخلوا إلى ارضنا محتلين مكان خالا وعمناء 
ویحرمونا من لقاء الاهل ویحرموا الحفید من لقاء الجد. ویحرموا الجنین من ان 
ينادى کغیره من اطفال العالم تاتا او ان ینادی عم اسماعیل او ان ینعم فى 
حضن سیده ابراهیم» آرفع صوتی مره آخری ومرات إلى هيئة الأمم المتحدة, 
آرفع صوتی عالیا عل السماء تستجیب والارض بأهلها تضی (بسم الله الرحمن 
الرحیم «ان الذی فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» صدق الله العظیم)» اصرخ 
الا وحزنا على اهلی» واطلب من الضمیر ان یحکم بين هذا البشر . اين نتم من 
الحقوق الإنسانية؟ » کل یوم يدفن على آرض بلدی شباب وأولاد أحياء فى 
معسکرات الصهيونية. أين العدالة وهی أساس اللك فى عالم الحضارة الغربية؟ 
« أين أنتم من الرحمة آمام سیاط من لهیب تسلخ آجساد آهلی بایاد ظالة نسیت 
جبروت النازیة؟ أين آنتم يا آهل العالم والتکنولوجیا ويا من اخترعتم القنابل 
الذریة؟ ء لیتکم اخترعتم ما فيه شفاء للاطماع البشرية. 

إن الاسانة من السماء تسالکم ان تعیدوا النظر فى ملفات ماضیکم. اين 
الیهودی صاحب الکتاب صاحب الضمیر؟» كيف سیلقی ريه وقد وقع أسيرا فی 
شر اعماله؟ 

هلموا یا آبناء موسی, لاتقبلوا على أنفسكم أن یلوث اسمکم» لیکن صوت الله 
والضمیر أعلى من صوت عرش على الأرض عمره قصیر. 

الحق سیعود لاهله وسیحل نور الله ؛ نور Gall‏ على القدس لیفرشها على 
فلسطين وعلى جميع البلادء قادما يومه موقيا وعده بان يعم السلام سماءه 


وأرضه. 


۸٦ 


خالی محمد 


توت ذا راخ کنب ال ہر شا WL‏ سس الای كان 
یکبرنا ببعض سنين . خالی محمد تجمعنا به اجمل الذکریات هو وصدیقه 
الرحوم نزیه مروان العارف , الذی مات فى عام 15. فارقنا نزیه وهو ما یزال 
على الأرض طاهرا کاللاك بمرض عضال احتار معه آشهر الأطباء ؛ كنا نجمع 
الطوابع معا » یعلمنا خالی وصدیقه العزین ترتیب الطوابع حسب السنین جامعین 
إياها تحت اسم کل دولة عربية وغربية sar,‏ عام W‏ أصبح خالی بعیدا (Ge‏ 
يدرس فی جامعة بیروت العربية ء محرم عليه دخول القدس الابية . وأصبح نزیه 
يطل Liste‏ من السماء يبكى على القدس حتی بعد المات . وزاد حزنی کثیرا 
حینما آنجبت فی الغرية مالی وإيهاب لأننى علمت آنهما سیکونان وحیدان بدون 
خالة أو خال یصطحبانهما إلى السینما وإلى التاحف والکاتب فی آرض 
الأوطان, 


۸۷ 


غزة وعمی عبدالرزاق 


فى عشية وضحاها أزيل الحاجز الذى کان يشطر قلب القدس إلى قسمين, 
سقط bile‏ مندلبوم الذى he‏ القدس العربية إلى جزن» سقط الارد الجبار 
الذی کان فى يوم من الایام المر السحری للاخوة السیحیین, يفتح بوابته فی 
أيام العید الجید سامحا لهم بزيارة الاهل الذين أصبحوا یسکنون بعیدا. 

آصبحت الابواب آمامنا مفتوحة والطرقات إلى أهلنا مسموحاء أصبح فى 
مقدورنا ان نسافر إلى غزة» حيث يسكن عمی عبد الرزاق قلیبو وعائلته منذ 
سنين؛ بسبب منصبه الذى کان آخر محطاته هذا البلد الذی قاوم الانجلیز 
والفرنسیین عام ألف وتسعمائة وستة وخمسین. 

عمی عبد الرزاق آکبر إخوته یکبر آبی بخمسة عشر عاماء وکان له مقام الأب 
عند والدی» فجدى توفی بعد ولادة أبى بأشهر قليلة» فتولی أخوه الکبیر هذه 
المسئولية بحب وإخلاص فأطاعه أبى واحبه ASI‏ من نفسه... وظل يبكى فراقه 
ولقاءه كلما ذهبنا إلى غزة جهرة وخفية لایعباً بأقاويل الناس. 

لعمى عبد الرزاق فی قلب والدى محبة خاصۃ الاخ الكبيرء والاب الحنون 
الذى اخذ بيده طفلا وكان له المعلم الفاضل الذى لم تكسر له كلمة وخصوصا ان 
عمى كان من أوائل من درسوا القانون فى استانبول » ووصل إلى أعلى مناصب 
الحكم فى العهد العثمانى والبریطانی, هو وعارف العارف المؤرخ الكبير والسيد 
عطا الله منطوره الذين انفردوا فى زمانهم بلواء العلم والعرفة. 

السفر إلى غزة قبل سقوط البقية الباقية من فلسطين كان صعباء وكان علينا 

۸۸ 


ان نطير من مطار قلنديا متوسطا الطريق ما بين القدس ورام الله إلى مصر 
الشقيقة. ومن مطار القاهرة نستأجر السيارة مارين بالعريش ورفح حتى نصل 
إلى غزة. وكانت آخر زيارة لنا إلى عمى عبد الرزاق قبل النكسة عام ۱۹۹۶ كنا 
صغارا ولم نكن على قدر من العلم وفير فى حكاية تقسيم فلسطین. 

فرح ابی كثيرا لفتح الحدودء واخذ بالبيت يلف ويدورء ساعة يبكى فرحا لهذا 
ce Ll‏ وتارة يبكى حزنا على ما آل اليه مصيرنا وتحت أى ظروف سيتم اللقاء . 

سافرنا إلى غزة وكلنا شوق إلى لقاء الأهل والأحباء اما ابی فقد سافر وقلبه 
وعقله سابقا المسافات يحطه على كتف اخيه قبل وصولنا بساعات. 

أبى عقله هنا وهناك » فى الطريق إلى غزة روى أبى لنا حكاية من حكايته مع 
أخيه عبد الرزاق أيام شبابه, قال أبى كنت فى الخامسة عشرة من عمرى عام 
۰ أقف آمام المرآة أتغنى بأجمل الالحان, أصفف شعرى مرة للوراء وتارة 
أصففه ISL‏ شكلا جمیلا, قد أعجب به البنات. 

وإذا من خلفى بزئير يهب ویصیح, ما هذه الخلاعة ء والتفت عبد الرزاق إلى 
جدتی آمرا إياها بان يقص أخوه حسين الصغير شعره على الصفر» حتى يصبح 

أخذت جدتى ام عبد الرزاق تتوسله قائلة بأن حسين مازال صغيرا ترجوه ألا 
يرمى على أخيه هذا الیمین. 

صاح عبد الرزاق قائلا: هنا فى البيت لا يوجد حریم, على الرجال ألا يقفوا 
أمام المرآة يصففون شعورهم ويضيعون وقتا ثمينا . 

اخ ان شع رک ھا رین بان ينما كج هام از وان توس 
الكرة؛ وإذا أعادها له الحق بأن يقرر فى هذا الشعر المصير. 

ضحك أبى بعد ان روى الرواية ء قال كان الزمان غير هذا الزمان: حيث يربى 
الاولاد شعرهم الطويل ويقولون موضة القرن العشرين . 

وصلنا غزة هاشم متلهفينء ووجدنا العائلة فى الشرقات منتظرينء الزيارة 

۸۹ 


الاولی التى جمعت جميع الاهل من القدس, عمى حسن وأبناءه اجمعين » وکل من 
وجد فی ذلك الوقت فی قدسنا العظیم. 

وقفت السیارات أمام منزل عمى عبد الرزاق ونزل الاهل من البیت إلى بوابة 
الفیللا راکضین, والركب من السيارات يتسابقون لحضن امرأة العم وبنات العم. 
أما اولاد العم فمنهم من كان فى بلاد الغربة مشردا عن الاهل والاصدقاء مبعدا. 

التقينا بأبناء عمتنا ابو هاشم وابو عصام وابو الوليد العلمی, كلهم فرحوا 
لقدومنا ؛ فخالهم ابو على - أى والدی - كان الذى رباهم بعد ان مات آبوهم 
ورعى إخوتهم وحصنهم جميعهم بسلاح العلم يحميهم من غدر السنین. 

أما ابی فأسرع وفى لمح البصرء کمن له جناحا عصافير إلى أخيه الكبير 
يحضنه ويقبله من أعلى الجبينء ويلثم يده متالا لفراقه كل هذه السنین. 

انهارت الدموع من عيون أبى وعمى وانضم الجميع حولهم حائرين» لايريدون 
ان یفتحوا ما ألم بفلسطين ‏ بالنظرات يتبادلون الكلمات التى كلها حزن على 
ضياعها مذھولین. 

حاول الجميع ان تکون٠‏ فرحة اللقاء أقوى من الحزن على فلسطین, لکن 
هيهات هيهات فلسطين مسيح جريح ينزف دما ونحن أمام هذا ٠الجرح‏ نقف 
عاجزین. 

اعتصم عمی فی بیته واخذ میثاقا على نفسه ألا يغادر باب منزله إلا محمولا 
إلى قبره حتی لا يرى الجنود الإسرائيليين لفزة الحبيبة محتلین, كانت الوصية ألا 
یدفن بالقدس, بل یدفن فی غزه هاشم البلد الذی عاش فيه ينعم برفقة أهلهء 
ويصحبة ناسه الخلصین اراد ان يرد الوفاء وان يرد الجمیل بأن یدفن فی 
قبورهم» وان تکون آخرته كآخرتهم , لقد کرمت غزة واهلها عمی طول السنین» 
فما ارتاح إلا أن یدفن فی ترابها مع أصحابه الذين سبقوه والذین له فیما بعد 
لاحقین. 

آول لقاء لی مع د. حیدر عبد الشافی کان فی بیت عمی, لقد کان د. حیدر 


4. 


صدیقا وفيا يطل على عمى کل صباح» یحتسی بصحبته فنجان القهوة ویطمئن 
على صحته ويطمئنه على حال غزة ورفح واهلها الملاح؛ وفى نفس المكان التقيت 
بصديقة ابنة عمى لیلی قلسبى المفتشة فى وكالة الغوث ؛ وبسيدة عظيمة تدعى 
يسرا البربری» مناضلة فى سبیل رفع كلمة Gall‏ وراية العدل, والمسئولة عن 
اتحاد المرأة الفلسطينية فى غزةء تديره بحب الام لبناتهاء تسمع لمصابهن ؛ وتمد 
لهن النصيحة وتخفف عن قلوبهن ثمن الهزيمة؛ من اوائل نساء فلسطين اللاتى 
أكملن دراستهن الجامعية فى القاهرة ء وهی من أوائل النساء اللاتى قدن حركة 
المرأه السياسية, التقت بالعدید من القادة العرب قبل حرب ۱۹۱۷ ویضم البوم 
صورها صورا لها تمثل فیها اتحاد ا مرأہ الفلسطينية مع الزعیم الراحل عبد 
الناصر , 

لنا مع غزة كثير من الحکایات ولنا فیها کثیر من الأصدقاء والصدیقات. 

آناس شرفاء دافعوا عن الأرض والوطن وحافظوا على الود والوفاء » یحمیهم 
ربهم ويديمهم فخرا وعزا لنا فی زمن أصبح فيه الشرفاء فی عيون العالم ضعفاء. 
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نقطة | این Sigel‏ 


وحملنا البرتقال واللیمون, ولناکل من ثمر مالناء ونفرق فى القدس على الجيران 


ووقفنا لنقطة التفتيش» وطلب منا الجنود ان نترجل من السيارة, فعلنا ذلك 
مرغمين. 


طلب منا الجندى الهویات, واخذ ينظر إلى وجوهنا يتأمل الهوية, ويدقق ما بين 
الصورة والشتخصية 

وأمرنا الجندى الآخر مصوبا البندقية نحونا ان نفرغ السيارة من البرتقال 
والليمون طار صوابنا وتعكر مزاجنا كيف يطلب مذا ان نترك برتقالنا ولیموننا 
لهم» كيف یجرق ان يسلبنا أبسط حقوقنا. 

ودون وعى أخذنا أنا وأخى نرمى البرتقال والليمون ومسافات بعيدة» حتى لا 
يستفيدوا منه, وأخذ إخوتى الصفار سيرين وعمر يدوسون على البرتقال 
واللیمون» غضبا وثورة على هذا القانون. صاح وغضب الجندی الاسرائیلیء 
وصرخ قائلا: هذا اسمه تخریب. قف أنت وهو عن هذا العمل ورددت مسرعة: 
أيسمون هذا تخريب!! اذا كان هذا تخريبا فماذا تسمى اعمالهم؟؟ تدميرا!! 

اغتصبوا أرضنا وسکنوا بيوتنا وأكلوا خیرناء وحرمونا من كل ما هو حقناء 
والآن يقف هذا الجندى أمامنا يدعى أنه هو رسول الانسانية. 

أريد يا إسرائيل ان تفسروا لی أعمالكم أريد يا بنى إسرائيل ان أفهم 
أهدافكم؟؟ أريد يا هيئة الامم منك الجواب» أريد منكم معرفة الحق ولیس كيسا 
من الأرز وخيمة فى العراء. 

ay 


واطل شناء آخر 


وأطل شتاء آخرء لم يسمح لنساء الجمعيات أن يقمن ؛ كالعادة» بحملة digas‏ 
الشتاء السنوية. فقررت أنا وصديقات لى من المدرسة عبير نسيبة وخولة کالونی 
أن ننشئ جمعية صغيرة باسم المدرسةء ویدأنا نذهب من دكان إلى دكان » نجمع 
النقود ء نسجل فى الدفاتر اسم كل متبرع والمبلغ الذى تبرع به . وعلمت 
مساعدة وسكرتيرة المديره أنجيل بالقصةء استدعتنا إلى مکتبھا . صاحت قائلة: 
من صاحبة هذه الفگر۵؟ : 

- أى فکرة. 

- جمع النقود . 

تقدمت وقلت لها إنى صاحبة هذه الفكرة. 

- ألم تفکری بأن يتهمك أحد بالسرقة؟ 

- لا . استلانت کی أذهب إلى الصف لاجلب لها الکتاب الذی نسجل فيه 
جمیع التبرعات» ونظرت آنجیل Gull‏ نظرة إعجاب تخفیها بصوت من الجدية. 

- لاذا تقومون بهذا العمل؟ 

Gray -‏ أن إسرائيل منعت الجمعیات من القیام هذا العام بهذه المهمة, 
فاخذنا على عاتقتا أن نقوم بھاء وکان هناك کثیر من الأرامل اللاتی قطعت عنهن 
الاعانات التی کان پرسلها إليهن آولادهن الغتربین من جميع البلاد. 

الاولاد کانوا یعولون أمهاتهم الارامل بإرسال النقود الشهرية لهن وبعد 


٤ 


الاحتلال انقطعت الصلة؛ فلم يعد هناك مواصلات ولا بريد ولا هواتف » وأصبحت 
هؤلاء النساء بلا عائل. 

نظرت إلينا وأخذت قلما وورقة وکتبت, فإذا بها تكتب لنا خطابا يساعدنا على 
جمع التبرعات ينص على Lif‏ نمثل عن مدرسة شمیدت. 

كان أبى معجبا جدا بما أقوم به من نشاط تلقائى وإحساس بالغیر» وكان أول 
رن في هذه ال 

وبعد أن جمعنا النقود » دخلت وصديقاتى بيتا بيتا نفتش عن العائلات 
الأستورة:وذهلنا لعدد النساء الهاثل اللاتی شی وحدهن دون زوج آو واد. 

لقد فرق الغدى هیا وحرمقا من زیمت یسر فى انس اس 
وفى التليفزيونات العامة أننا مخربين نقتل هؤلاء الصهاينة الساکین. 

بكينا أنا وصديقاتى على حال هؤلاء النساء . إن فقدان ا مال یعوض, ولكن أن 
تفقد الأم ولدهاء والزوجة زوجهاء وأن يحرم الإنسان من رؤية ابنه وأخيه وأبيه . 
إنها لجريمة فى حق الإنسانيةء إنها مذبحة للعقول البشريةء ولا ينفع فى علاج 
هؤلاء أكبر الملتخصصين فى الأمراض الإنسانية. 

فى أزقة القدس القديمةء وفى شوارع القدس العتيقة كنوز من الأسرار» بيوت 
تغلفها GUS‏ الفراق وبيوت يغلفها الحزن, على من استشهد ومات» واسوار أمجاد 
تقف شامخة تتحدى الرومان والأتراك. وأهلها حراس يحمون وطن الأنبياء. 

القدس رائحة المسك والعنبرء تخرج من كل كنيسة ومسجد ومنبر؛ للقدس 
مرافق ودروب مشاها المسيح» مصلويا على خشب من شجر الزیتون الأخضر 
الأخضرء للقدس مع كل غروب سجود ما بين السماء والأرض تتطهر, للقدس 
شروق فيه الملائكة تحوط المكان وأهل الإحسانء ينشدون الله أكبر. 

القاس يا من تزمرت من أزهبها: اجری فرحا أكل TUS‏ عند جعقن: Sly‏ 
الفطائر عند زلاطیمو وأضئ الشموع فى كنيسة القيامةء وفى الأقصى والحرم 
أركع , 


۹۵ 


قدس القداسة ماذا أقول لأولادیء وكيف معهم أعيد الذکریات» وقی مدخل 
باب الزاهرة وباب الخلیل وبیت العامودء وعلی كل باب من أبوابك جنود لحرمتك 
نس 

كيف أروى الحكاية لاولادی عن عمر عشناه بين حارة النصارة وحارة السعدية 
وعند مسجد عمرہ كنت أحلم بأن آمر بكم بالاسواق العربية, لاعلمکم عن العادات 
القدسية الفاسطينية. 

قتلوا فینا الأحلام» قتلوا فینا الذکریات ولکن لن يقتلوا فینا آبدا الایمان. 


۹٦ 


نلسطینیون اسمهم ندانیون 


وجاءت الثورة الفلسطينية تنطلق من کل مدن الضفة الغربیة, ومن أرض 
الناصرة وحطین» ومن آنحاء العالم أجمع ؛ یجمعنا شعار واحد, یجمعنا القائد 
آبو عمار رمز الحرپ والسلام. 

حاولنا أن نکتپ الخطابات إلى هيئة الأمم, إلى عالم الحضارات, حاولنا أن 
نتکلم فأخرسونا بالدفعية» حاولنا أن نكتب» فقتلوا فینا الاماغ وأصحاب 
الحقائق والفکرین فى فتح والجبهة الشعبيةء قتلوك يا غسان کنفانی معتقدین 
آنهم قتلوا الفکر «lind‏ حبسوك يا محمود درویش, لیحبسوا الدماء فى عروقنا, 
فاثبتنا لهم بأن دماعنا عربیة dupe‏ معجونة بدماء طارق وخالد وعمر وصلاح 
الدین الأبيةء قتلوك یا أبا جهاد. لیقتلوا النضال ویقتلوا السار» فجاعت زوجتك 
وأولادك وأبناء شعبككء لیکلموا الشوار. فکلما قتلوا فینا بطلاء آنجبت نساؤنا 
الابطال . وکلما قتلوا فکرا, آنجبنا عباقرة الزمان, لیکتبوا الحقائق بحبر لایمحوه 
الطوفان. 

فرجالنا جبال شاهقة يشتعل داخلها ألف برکان وبرکان « ونسازنا يعصفن 
JS‏ متغطرس جبار» وأولادنا يا إسرائيل لا پخافون الرشاشات ولا یخافون إلا 
من الواحد القهار. 

آدار alle‏ الزعامة والحضارة ظهره لعرفة الحقيقة أمام شلالات من القنابل 
تغرق جنوب لبنان, وآهلها ما بین جريح وقتیل, وأطفال یدفنون فى أحضان 
أمهاتهم وشباب يروون الارض بدمائهم. 

۹۷ 


سرقوا منا الأرض shally‏ ولاحقونا یقتلون رجالنا فی عمان وقبرص وأثينا 
pins LAL‏ کل Ges‏ تمدو Graded)‏ موز خريطة الوجوی تلق 
دماغ العالم بأسطورة القرن العشرین» أن فاسطين هي يلد موسى من آلاف 
الست pod cestode‏ يدخل القن الم سل فلن رات ریز 
حزین. آما هيكل سليمان فبنی بعد موسی بمثات السنين. 

طلب الیهود من البابا أن يبرئهم من دم السیح. متعللين بان اليهود الذين 
قتلوا السیح ليس لهم علاقة بيهود اليوم. فلسال الإسرائيليين ما علاقة يهود 
الیوم بارض فلسطین؟ 

ليسمع العالم صوتناء قام فدائیون من الفلسطينيين والعرب وا لسلمین» وكثير 
ممن يؤمنون بالقضية الفلسطینیة؛ بضرب أماكن استراتيجية للعدو وضرب 
اللعسکرات, وقامت ليلى خالد بخطف الطاثرة الدتية, وقاموا بعملية ميونخ التى 
ارتج لھا العالم فى كل مكان ؛ ويد الناس یسالون لاذا هذا العدوان؟ -- 

آسمعنا العالم صوتنا وشغل بنا قلیلا , ولکن صوت الاعلام الصهیونی أقوى 
وأعلى من کل الاصوات, وبیسعت فلسطين فى سوق الزاد الاعلامی, قدفع 
الصهیونی ما لم يكن قادرا على فهم آهمیته التاجر العربی الرأسمالى. 

فخسرنا القضية لان هناك إعلاما يتاجر کالغازیة وضمائر بيعت فى سوق 
الصهيونية , ولكننا واصلنا النضال ولم نعرف یوما فى حياتنا الاستقرار. 

سالنا العالم عن هذا العدوان » ولم يسال یوما من الأيام لماذا تقصف 
إسرائيل أبناعنا فی المخابئ وفی الخیام فى داخل فلسطین وفی جنوب لبنان؟؟. 


۹۸ 


احتلال الدار 


فى یوم من ایام الصيف الهادئةء آراد آبی أن يفاجئنا بمفاجاة جميلة. 
استعدوا يا آولاد. سنذهب لنزور أحد بیوتنا الجمیلةء وأخذنا نسرع لغسل آیادینا 
ووجوهنا وارتداء ملایسنا, 

ورکبنا السيارة تمر بشارع باب الساهرة» متوجهین إلى شارع يافا الکتظ 
بالمارة» وبعدها دخلنا من معبر إلى معبر» وقد تغیرت العالم أمام والدی ولکنه بين 
الحین والآخر کان یقول هذه دار الخالدی, وهذه دار بيك الترجمان, وقالت آمی 
مقاطعة هذه دار خالتی, وهنا كان یسکن خالی عبد الرعوف نسيبة. 

ووصلنا إلى بيت والدی» وکان مکونا من طابقین, فيللا جميلة أجمل من البیت 
الذی نسکنه فى القدس الشرقية. 

دمعت غينا والدی عندما شاهد البیت وترجل پسرعة البرق متجها تم الدخل 
ومشسینا بخطی ثابتة خلفه نتامل جمال هذا الکان, واذا برجل أشقر أزرق 
العینیین يطل علینا من شرفة النزل محاولا منعنا من الدخول ؛ وحاولت التکلم 
معه بالانجليزية. فطردنا قائلا إن هذا البيت بیته, وأنه لیس لنا الحق أن نضع 
قدما واحدة حتی فی البستان. 

مد آبی يده إلى جيبه وأخرج منه مایثبت ملكيته للبیت » ناوله مفتاح البیت 
قائلا : إن هذا البیت بیتی, انظر إنه مسجل باسمی, آرید أن يرى آولادی 
أملاكناء أريد لأولادی أن یعرفوا الحقيقة بأننا لم نبع دیارنا. 


رفض الرجل بشدة دخولناء وتجمعت نحونا بقية العائلة وعائلات آخری ممن 


۹۹ 


يسكنون المنزل, واتضح لنا أنھم عائلات استوردت من بولندا وآ LAU‏ لتسكن فی 
بوکا ایکا نگ 

شاهدنا النزل» وشاهدنا الحقيتة, أننا لا نملك إلا شهادة ملكية للمکان, وأننا 
الیوم فقدناها فى هذا الزمان. عدنا إلى البيت» الحسرة فى قلوبناء نحمل هم أبى 
فى عقولنا لقد تأثر والدی كثيرا . 

لقد طردنا اليهود من بيتناء لقد رفض الیهود الحتلون لبیوتنا حتی رژیتها 
واسترسل ابی يقول آيه من القرآن الکریم ×ان الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلی معاد». 

وبعد مرور سنة على الحادثة جاء يدق بابنا رجل اسمه آبراهام. جاء یحاول 
التودد والتقرب لابی؛ ویخبره بان الوضع قد تحسن الآن وبانه يستطيع أن یقبض 
ثمن البیت فی القطمون, وأن الحکومة الاسرائيلية مستعدة لدفع الثمن الذى 

فاهتز والدی اقفا وپلهجة صارمة قال: لایوجد عندنا بيوت للبیع, لقد عشت 
عشرین عاما بدون أن أفكر فى بیع هذا البیت. وافضل الوت على أن تلوث 
جیوبی بقذارة مالکم. فنحن يا آخی لا نبيع لاسرائیل ولا لغيرهاء فمالنا وأملاكنا 
هی مثل نسائنا هی عرضنا لا نتاجر بها أبدا. وأضاف والدی قائلا : فى یوم من 
الأيام سیتبدل الزمان. وسیکون هناك رجال غير هؤلاء الرجال, ومن الحال أن 
يدوم الوضم على هذا الحال. 

إن الحقيقة لابد أن تظهر ؛ وللعالم أن یتنور. 

«قل جاء الحق وزهق الباطل, إن الباطل كان زهوقا» . 


واحه السلام 


اتصل خالی وجیه يدعونى للقاء مع مجموعة من دعاة السلامء هذه المجموعة 
تطلق على نفسها اسم واحة السلام؛ وقال خالى مقنعا: إنها ستکون فرصة 
للتسعمرف علیهم عن قرب ولنعرف ما الذی بریدون الوصول اليه من هذه 
الاجتماعات, اجتمعنا فى آحد بیوت القدسیین, بالقرب من باب العامود وکان 
بس الشهرة وجل ارک کان ف استاج جك مز عاظة GAN‏ 

حاول هذا الرجل الأمريكى الجمع ما بين الاسرائیلی والعربی؛ پدعوهما حول 
شراب بارد وبعض الحلوی « لیقربھما من بعضهما . 

اجتمهنا alia‏ الكل یقت الابتسامة على الشفاه: لا dal‏ یعرف كنف تا 
الحوار. ولا كيف ستنتهی هذه السهرة . طبعا حاول الیهود وأغلبهم من الأمریکان 
أن یتقربوا مناء ویتحسسوا آلامنا وتفهم مصابنا, وحاولنا جاهدین أن نبنی 
الچسور لکی نفهم ما فی الخلد پدور. 

وکنت آحرص على الوجود كلما سنحت لی الفرصة بذلك, لقد بدأت آتلمس من 
خلال هذه الاجتماعات أن هناك يهودا یعارضون معارضة شديدة ما تقوم به 
الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى, 

وكان من بين الموجودين فى ذلك الوقت الشاب العربى ألبرت عازاريان الذى 
ات قينا عر اس اعضاء الوق الفط pag‏ ہنارت 

إن السلام آساسی وضروری فی حپاة كل إنسان على وجه الخليقة» وأساس 

۱۱ 


السلام العدل, سلام دون عدالة كبيت دون بوابةء من الصعب الدخول gh‏ الخروج 
edie‏ حائط یقف Mile‏ ما بين Goll‏ والحقيقة. 

كانت تجربة جيدة لی فی هذه السن المبكرة وتحت هذه الظروف الصمعية, 
تعلمت أن الحلول لفلسطین ستکون کثيرة, وأن الحلم بان تعود فلسطین شاملة. 
فلسطين المسلوية عام ۸ء وفلسطین الضائعة فى 7۷» سیحتاج إلى كثير من 
الصبر وا لایمان برب العالین. 


مدرسة الا صدتاء 


کیش اتفال ری لا و ace‏ الى نات ارف اة 
تتدهور, وات الدرجات فلا بالازال) اتشفلت cally‏ السیاسی والشعر الوطنی 
بدلا من الفیزیاء والکیمیاء والحساپ, وکنت فی مدرسة راهبات جئن الينا من 
ألمانيا يحملن آفکارا جديدة بأن النجاح الباهر لایگون إلا فى الواضیع العلمية. 
نت اتشل فی هذه الواضیم لقد كان مقن می ا کل البعن من ال 
والحساب, كنت آقرب إلى أحمد شوقی وتوفیق الحکیم. إلى نزار قبانی وآدونیس 
وإلى سمیح القاسم ومحمود درویش, وکان alle‏ آینشتاین لیس من عالی » كانت 
هناك سهاد LG‏ فى عقلی, لا تستطيع أن تکون سھادھم, فأنا آنا وهم هم. 

لم تکفنی نکسة ۱۷ء فکان لابد لی أن أمر بنكسة دراسية» أصررت بعدها أن 
al‏ إلى Leagan‏ امريكية: مترشة مشهورة قى رام الله مها مدرسة الاصدقاء 
FRIENDS GIRLS SCHOOL‏ . 

ركان الانتقال للمرحلة الشانوية ؛ وفی هذه الرحلة تبد؟ الدرسة بمرحلة 
الاختلاط - تمهیدا لنا کی نتعود على بعضنا البعض عند الوصول إلى ا مرحلة 
الجامعية. أى الأولاد والبنات بعضهم بعضاء فالأدبى يدرسون فی مدرسة البنات 
التى تقع بالقرب من منتزه رام الله الجمیل, وأما العلمى فى مدرسة الفرندز 
للأرلاد التى تقع على مقربة من دوار رام الله الشهير. 

مسز بول كانت مديرة مدرسة البنات» والسيد فؤاد زرو مدير مدرسة الأولادء 
ولخطورة الأوضاع السائدة بعد الاحتلال, بقيت أبيت فى المنزل الداخلى للبنات» 

\.¥ 


التقیت هناك بینات من عائلة الشوا من OHSS hd‏ صدیقتی العزيرة ليما LS‏ 
كانت بنات عمها آمال وسميرة» زهوة وزينة» وآمنة آبو مدين وسهیر الترزی» كما 
كانت هناك شیرین ونسرین النمر من جنين» وکنت المقدسسية الوحيدة فی هذا 
القسم. ونمت صداقات متینةء حتی أصبحت لا أحب أن آذهب إلى البیت فى 
الاجازات السموحة, لابقی مع صدیقاتی نجلس تحت شجر الصنوبر» نکتب 
الشعر hilly‏ » وأنا ولیما الشوا نتسامر ونتحاور فى امورنا السياسية » ومن 
العشق والقرام لم نتأخر. 

re POO یہ اعد يوا مش مت ها لام تماقا‎ ECE 
فی بيت الاصدقاء.‎ QUAKERS الکویکرز‎ 

ذهبت ذات صباح مع مس بول والأستان هاتشموسون للاجتماع الصباحی 
يوم الأحد. 

قوجئت ببساطة الکان, لاتوجد هناك صور لعيسى عليه السلام؛ لا توجد 
سوى أدراج من الخشب, بيانى وطاولة بسيطة يقف خلفها الحكيم الذى يدير هذا 
الاجتماع الدينى . والتقيت هناك بالدكتور منصور وزوجته» وإذا به يعرف جميع 
أفراد العائلةء فالدكتور منصور مهاجر من اللد من ۸٦ء‏ وأصبحت رام الله بلاده 
الجديدة. وكان كلما شاهدنى حيانى قائلا : أهلا أهلا باليزابيث تایلور. هو كان 
یری شبها بينى ويينهاء ويطلب من الحاضرين أن يتأملوا وجهى قائلا لهم ألا 
تشبه مسز تایلور؟ وكنت أضحك مجاملة, وكانوا يضحكون موافقين. 

الکویکرز جماعة من الأسریکان, رفضوا الدخول فى العارك وقتل النقس 
البشرية. فانشقوا عن المجموعات الأخرى فى أمريكا فى بداية القرن الثامن 
عشر, مكونين مجموعات ضغيرة فى كل مکان, يطالبون الناس بالارتقاء بالنفس 
البشرية ء داعين للسلام» والزهد فی الحياة الزائلة. 

آعچبتنی طريقة حیاتهم وصلاتهم» اتصال روحی بين الخالق والخلوق» راعنی 
شدة الحب وا مودة بين أفراد هذه المجموعة والتسامح الشديد بين أفرادهاء 

٤ 


وأحببت أن أكون منهم, فأطلقوا على السلمة الكويكرية. قائلین بانه لا يجب أن 
نكون مسيحيين أو مسلمين المهم أن تكون الروح نقية والنية خالصة فى محبة الله 
والبشرية. 

فى هذه الاجتماعات كان يحق لأى إنسان أن يقف ويسرد لنا ماذا يحس به 
فى تلك اللحظة؛ ويكلمنا رہما عن تجرية أو إحساس يساعدنا على أن نتخلص من 
شرور أنفسنا وكان يتخلل الجلسة الغناء الجماعى. 

وكانت MORNING HAS BROKEN),‏ من الأغانى المفضلة لدى 
ولدى زميلتى ليندا ركب التى كانت تنتمى لهذه المجموعة ومعى فى نفس الفصل . 
تعلمت معهم التعایش السلمى مع نفسىء تعلمت الدرس الثالث فی التعايش مع 
العالم بسلام, فابی كان المعلم الأول من خلال أصدقائه الیهود. كان هو والاسلام 
البداية والمدرسة الثانية أما الکویکرز فقد زرعوا فى قلبى سلاما بلا نهاية.. 

فى مدرسة الفرندز عدت إلى نقسی, ولاقيت ترحيبا من المعلمين والمعلمات, 
وشجعوا فى كل ما أملك من مواهب وقدرات» أحسوا بسهاد الإنسانة؛ فلم يطلبوا 
منى المعجزات» وتركونى لأكون ٠‏ وبساعدونى لكى أكتشف نفسى دون تخوف ودون 
ضغوط فى العلوم. 


درس فى الجغرافيا 


السيدة زينب معتوق مدرسة الجغرافیا واللغة العريية ء طلبت منا ان نرسم 
الخارطة الفلسطينية . 

بد أن eal pull eda‏ :مررت پضرفا ريا تب بت السفحات الاوراق 
ء جميع ما قدم لها من التلاميذ والتلميذات » نظرت الينا نظرة إشفاق ورثاء ء 
وطلبت من إحدى الطالبات أن ترسم على اللوحة وبالطبشورة ء خارطة البلاد » 
ونظرت الينا قائلة : يا أولاد ويا بنات » عيب وعار علينا ألا نعرف كيف تحول 
اسزائيل خارطة آرشن ula Sl‏ 

ان «بحيرة الحولة» كانت على أرض الرسل قبل أن تمتد يد الصهاينة لتجفف 
ماعنا مه أنها سكول ارجتھا:الیٰ رة فيط من cee‏ الخضرام 

يا احبائی بحيرة الحولة ليست موجودة فى خارطة فلسطين الجديدة » بل 
توجد أرض جرداء ء لا تصلح للزرع ولا للنبات . 

أما عن مدينة تل أبيب فأجيبونى يا شاطرين ماذا تعرفون عن هذا الاسم وعن 
هذا البلد بالذات ؟ . 

قل ابیت العاضفة ال اغتارقها استرائل یمه ان اغتضیت ارضتا زقامنت 

لم تكن هناك على الخارطة الفلسطينية بلد تدعی تل أبيب » ان هذه العاصمة 

كنا 


هى نفسها بيارات Jai‏ يافا ومزارعهم من ا موالع . جففت واقتلعت لیوجدوا 
2ھ و" 

ان اسرائیل تغير کل یوم فى معالم فلسطین حتى تنسی العالمۃخنیة القرن 
العشرین » فاحفظوا الخریطة لابناتکم وللأحفاد وحافظوا على الحقيقة ولا تقبلوا 
لهم التغيير والتزویر فی بلادنا » واعلموا ان وعد الله قريب بان ترد فلسطين 
لأهلها بالحق والعدل . 


درس فى التاریخ 


أضرب الطلبة حدادا على مرور ثلاثة أعوام على الاحتلال » وخرجنا الى 
الشوارع فى مظاهرات تندد وتهدد وترفع الشعارات تنادی فی العالم الضمیر » 
وتسال الدولة الاسرائيلية الرحیل عن ارضنا . 

فى الیوم الشانى وفی درس التاریخ طلب منا الدرس الامریکی JOHN‏ 
5 ان نحدثه عن تاريخ فلسطين » ولاذا عن الحضور کنا بالامس متخلفین. 

حاولنا تزویده بمعطومات من هنا وهناك عن تاريخ فلسطین جاهدین » فشلنا 
أن ننقل له صورة واضحة عن تاريخ هذا البلد الامین . 

کان JOHN VOSS‏ استاذا ذكيا فی أوائل العشرین » جاء لیعمل بمدرسة 
الفرندن متبرعا حتی یلتقی بأهل فلسطین . 

لیت مرف منهم على أصل الحكاية , ولأنه شك فیما بشته وسائل الاعلام 
الصهيونية من دعاية. صرخ فينا متسائلا بعد ان عجزنا عن الرد والإجابة : 

كيف تمشون فى مظاهرات وتحملون اللافتات وقد نسیتم ان آهم ما فى هذه 
القضية حتی تکسبوا رأى الامم العالية ان یکون لکم مستندات قوية ترجعون 
الیها فى الدفاع عن هذه الارض العربية » لابد ان تعلموا ان العالم لا یسمع الى 
البکاء ولا الى العویل انسوا ايها العرب حكاية الضمیر » فالغرب بحاجة الى 
الکثیر والكثير من التنویر عن طريق العلم والعرفة. ولكم فی حلقات التاریخ أكبر 
دلیل على من يملك ارض فلسطین » من هم سکانها الاصلیون؟ ومن cul‏ جاءوا 
آمن آوروبا al‏ هم وجدوا على الارض منذ آلاف السنین »لم یغادروها ودافعوا 


۱۰۸ 


Lyte‏ ورابطوا على آرضها ٠‏ مناضلین مستبسلین « للخیر ناشرین » وللغزاة 
طاردین, الفالی والرخیص فی سبیلها مقدمین . 

ألم تعلموا كيف Jou‏ الصهاينة البلاد قاتلين الشجر والاودلاد » مدعين انهم 
زرعوا الارض قبل آلاف السنین ولرب العباد الصلاة مقدمین ؟ 

علیکم ان تتعلموا تاریخ فلسطین قبل ان تخرجوا الى الشوارع هائجین . اننا 
نعيش فى alle‏ الاعلام والصحافة ؛ عالم كله لا پسمع الا العقل والرجاحة امامکم 
باب کبیر منه تستطیعون ان تدخلوا شارحين عن عدالة قضیتکم من خلال رسل 
الله الجديدة ؛ الشاشة الصغيرة والصحافة صاحبة الجلالة , مفسرین مقنعین 
بالعقل والتاریخ والدین » انکم قبل الزمان بزمان وجدتم على أرض فلسطین 
تحافظون على الأرض بعزة Lol Ss‏ . صورتکم فى pall‏ مشوهة › فانتم أمة 
الاسلام والعروية فی کل مکان مدمرين مخربین » آما آن الأوان لکی تفیقوا من 
الاحلام » وتعملوا جادین بالعلم والایمان لکی يصل صوتکم إلى بلادنا كما 
وصلتنا رسائلکم السماوية ء تأخذ العدالة عن طریق ا منطق والدراسة . 

طلب منا هذا العلم النبیل ان نکتب له فى خلال اسبوع مذكرة عن تاريخ 

فیها نعود الى ال مراجع ونطالع کتب ا مؤرخین من عرب ومستشرقین , اهدانی 
عمی حسن کتابا للاستاذ عارف العارف الرخ الکبیر فعلمت منه اننا نحن 
الیبوسیین على الارض منذ AS)‏ من خمسة GY]‏ سنة موجودین واننا لم نغادر 
البلاد ٠‏ وتصدینا للمغول والتتر والصلیبیین والاتراك . وان الارض ارضنا ؛ 
دافعنا عنها چیلا بعد جيل » ودافعنا فیها عن التوارة والانجیل وحمیناها بالقرآن 
الکریم Lily.‏ هنا صامدون صامدون صامدون . 


بدأ الشارع الفلسطينى یتلمس من قريب ومن بعيد أن هناك عملية لفسل 
دماغ الشباب من ابنائنا بتفاهات جديدة بعيدة كل البعد عن حضارتنا وعاداتنا 
وتقاليدنا . فكان لابد من مقاومة هذه الحركة من قبل القوميين العرب والمثقفين 
من ابنائنا ٠‏ والتصدی لهذه التغيرات التی تحاول اسرائيل من خلالها محو 
الهوية العربیة واستبدالها بهوية ضائعة لاهى غربية ولا إسرائيلية , بعيدة كل 
البعد عن التقدم الحضارى والنارة العلمية . 

فكان ان قام العديد من ابناء بلدی مشكورين » تحت ظروف سياسية ومادية 
واجتماعية صعبة , بمحاولات عدة من خلال اصدار مجلات وجرائد ثقافية كان 
لها الفضل فی ان يبتدع الآخرون أفكاراً جديدة تدعو العمل على ساحة الارض 
الفلسطينية . فكان ان فاتحنى الأخوان اسحق البديرى وعطية فى أبى رميلة 
القيام بتجربة جديدة لإصدار مجلة شهرية اسمها «ألوان» للاخ يوسف نفاع » من 
خلالها نحاول بث المعلومة الثقافية التى تأخذ بيد أبنائنا واهالينا للحفاظ على 
الجسور الثقافية البنية ما بين فلسطين الحبيبة وإخواننا العرب فی كل مكان ء 
وعلى ان تعالج الامور المحلية الاجتماعية والسياسية والثقافية . والارتقاء بالفكر 
والعلم الذى تخاذل بعض الشىء بعد سقوط فلسطين عام 19517 ء للنهوض به 
ثانية محركا السكون الثقافى الذى انتابنا بعد النكسة الحزيرانية . 

ولقد رأى الأخوان اسحق وعطية أن تقام ندوة اجتماعية ثقافية على صفحات 
«آلوان» يكون مضمونها متطلبات الزواج والوضع السياسى الراهن » تعالج على 
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صفحاتھا التعاون بين أهل العريس والعروس وعدم المفالاة فى الطلبات » خاصة 
أن أبناعنا المتعلمين تعرضوا لضرية قاسية يعدم توفر الوظائف التى تتناسب 
والارجة العلمية الحاصلين عليها , فلهذا كان على شیابن!.ان يعملوا بأقل 
المرتبات: وفى وظائف لا تليق بمستواهم الاجتماعى ولا العلمى ؛ ففى سبيل 
الحفاظ على عروپة الأرض تحمل الشباب والشابات الكثير من المعاناة اللاانسانية 
وصمدوا يدا بيد يتعاونون فى مواجهة الاستعمار بقرار الصمود والاستمرار 
والزواج ولى بدينار . 

قال النبى (صلعم) «الزواج نصف الدين» « وتحت وطأة هذه الظروف يعتبر 
الزواج جهاداً ورباطا » فكان للأحلام الكبيرة ان بدأت بفرفة صغيرة ملئت 
آرجاژها صبيانا وبنات لا ينطقون الا بلغة القرآن لغة الضاد ينقلها الابن 
للاحفاد» هكذا كنا تحافظ على البلاد . 

بدأت رحلتى مع العمل الثقافى حينما عرض على الاخ يوسف نفاع بان أعمل 
معهم مجانا بهذه الجلة . 

كان ل «آلوان» الفضل الأول فی أن يبدأ مشوار حیاتی فى محارية الاستعمار 
بالفكر والعلم وا یمان بالعمل الفعلى بعيدا عن رفع الرايات والبالفة بالكلمات". 

حملت هوية الصحافة فى سن صغيرة وأنا أطير من الفرح . وقد حوريت 
«ألوان» ہشتی الوسائل وانقطعت عن الاصدار الى أن عادت السلطة وعاد قائد 
اثورة والشوار الرگیس gah‏ عمار . 
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الڈیدی الناعمة 


كان لابد ان تحدث طفرة ثقافية من نوع آخر تواكب الصحوة الصحفية » 
فكان ان عزم الأخوان اسحق وعطية على أن نبداً مسيرة جديدة وخطوة جدية 
وجريئة لم تأخذ مجالها بعد لا قبل عام ۱۷ ولا بعدها إلا بسنوات » فبدأت فكرة 
اقامة المسرح التجريبى © لم يكن هناك امامنا إلا الطاقات » اما المادة فكانت 
تدبر من الطاقم الذى ساعد على قيام هذا المسرح . 

وبحثنا وفكرنا وجمعنا الشباب من ابناء البلاد الذين تبرعوا للقيام بدورهم 
الوطنى الذى ينبع عن ايمان بأهمية الدور الثقافى ٠‏ وتحريك الجمود الذى سيطر 
على القدس + وخلق وعى ومفهوم جديد لأساليب بنائه تساعد اهل البلد کی 
يخرجوا بعض الشىء من حصارهم النفسى : والرفع من مستواهم المعنوى ء 
ولامدادهم بأهمية العمل على ارض الواقع للحفاظ على الوجه العريى للقدس > 
اجتمعنا نعمل لاداء المسرحية أخوة مسلمين ومسيحيين من ابناء القدس الشريف 
» واذکر هنا GAY!‏ هيلدا العیسی ‏ وفاء بشناق , والاخ بسام زعمط الذى يعتبر 
الآن Led‏ من قمم الاداء السرحی والتليفزيونى وبدأنا المسيرة معا » بدافع من 
الایمان بالعمل وبعروبة فلسطين . 

وکانت البداية مع کاتب القرن العشرین وأحد أكبر قادة مصر فى تأسیس 
ویناء الرواية والسرحية ألا وهو الکاتب الکبیر توفیق الحکیم ء وکما عشقنا صوت 
مصر قبل ان نراه فلقد عشقنا ادب مصر والتقینا بأدبائها على صفحات من کتب 
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كان لنا فیها العزاء فی وحدتنا ء ونافذة نطل من خلالها لنجتمع بإخواننا العرب 
فى كل مكان رغم حلقات الحصار الخانق حول اعناقنا . 

بدأت المسيرة بمسرحية «الأيدى الناعمة» ٠‏ قدمت جميع التسهديلات من جميع 
المؤسسات العلمية والأندية فى القدس , فكان أن قدمت مدرسة الطران للاولاد 
فى القدس مسرح الدرسة لنقوم بالتمرينات اللازمة لأداء المسرحية ويعدها قدمت 
جمعية الشبان المسيحية YMCA‏ مسرحها الكبير لأداء المسرحية التى لاقت 
کا ا 

ان الشعوب اذا ارادت ان تقوم بعمل ما ء لا يهم ان تتوفر الادة , فقد كان 
زادنا العزيمة لأداء واجب وطنی كانت ثماره ان حملنا رسالة جديدة وفتحنا باب 
جدیدا امام ابنائنا فى الداخل لیقوموا بعمل فعلی یعبرون من خلاله فیما بعد عن 
مشاکلهم الاجتماعية والسياسية والثقافية فکان ان وضع حجر الاساس من قبل 
مواطنین عادیین لم یچمعهم حزب ولا عقائد » بل جمعهم حب للوطن وثقافة 
تنامض الظلم . 

فى مشواری هذا كنت قد التقیت بإخوة آخرین کانوا یدافعون بالكلمة واللحن 
كل يوم عن أرضهم . فرقة بلالین وکانت مكونة من الاخوة عشراوی » وامیل 
عشراوی کان زمیلا فاضلا عرف بحبه وانتمائه للارض هو وعائلته , إنه الجندی 
الجپول الذی دافم عن فلسطین بصوته وکلماته وموسيقاه « الذی یقف 
مساندا زوجته التی تعتبر علما من أعلام نساء فلسطین ألا وهی السيدة حنان 
فا او 

ومن خلال اميل عشراوی التقيت فی آوائل السبعينات بالاخ نبيل عبوشی 
وفرنسوا کاسبار » لنبداً طریقا جدیدا لم استطع الاستمرار فيه لذهابى لاکمال 
دراستی الجامعیة فی بیروت . 

وما زالت فرقة الحكواتى حية الى يومنا هذا تمثل بوجوه جديدة ولکنها تقوم 
كما عهدناها بدورها المیز على الساحة الفلسطينية . 
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هذه مرحلة تاريخية من حياتى لن أنساها ما حييت ولن آنسی جميع الوجوه 
التى بدأت معها أولى الخطوات على سلم ملىء بالعمل الجاد والإيمان بإرادة 
الشعوب 
وهنا لا ننسى قول أبى القاسم الشابى الذى حملنا أبيات قصيدته «إرادة 
الحياة» شعارا لنا ولكل جيل : 
إذا الشعب يوما أراد الحياة 


5 
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اصبح الزواج فى المعجر وأصبحنا 
نشتهی الزیت والزعتر 


جاء عام ۷۲ یزف Gall‏ خبر خطوبة الخال حسين الذی كان يعمل مع إحدى 
الشرکات السعودية للاستیراد والتصدیر فی الریاض , انتاب العائلة فرح شدید 
فهذه أولى الافراح لابناء الجدة ام محمد فلقد سبق الخال حسين اخاه محمد 
الذی یکبره بحوالی سنتین بالالتقاء برفيقة الارب » وفی غمرة الفرح لهذا النبا 
وقف الجمیع حیاری أين یتم الزفاف وحسین لا يسمح له بدخول القدس حتی ولو 
بزيارة » حزنت الجدة كثيراً وبكى جدی من ظلم هذه الدولة الدخيلة یمنع ابن 
البلاد من الاحتفال بزفافه على آرض الجد والأحفاد » والجرم انه كان يعمل فى 
السعودية يوم وقعت القدس فريسة للاستعمار الصهیونی » الذى لم يحص الا 
الذين وجدوا على هذه الارض :النبیلة ء ولقد وقع اختیار الخال على إحدى بنات 
العائلة التی تقیم واهلها فی أرض السعودية آرض النبوة مقام النبی عليه الصلاة 
والسلام ء كان لعائلة لينا الکاظمی بيت يطل على شواطیء الإسكندرية فی مصر 
تم الاچماع من العائلة على أن یقام عقد القران فى مصر الحبيبة ؛ وحیث انه 
كان من الحال أن يحصل خالی وبقية الخالات والاخوال وعائلة العروس على 
تصريح للدخول الى القدس لعقد القران . سافرت الى مصر اطیر فرحا أحمل 
فی جعبتی آجمل الاحلام عن بلد وقف صامدا معنا یژیدنا وینصرنا فى کل زمان 
ومن کل مکان . 
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فی شهر حزیران (یونیو) من عام ۱۹۷۲ هبطت الطائرة على آرض شعب 
غرفناه قبل الزمان بزمان وعرفنا حضارته رقائت منذ نعومة الاظافر (Sy.‏ 
نستقی التاریخ واللب والفن ونتعلم من ابنانهالکایر عبر الذیاع والکتپ , مما 
جعله امامنا اسطورة نحلم بأن تطأ اقدامنا ارضها لننعم بلقاء اهلها وتاریخها 
الرسوم فى آعیننا » الحفور فى عقولنا عبر التاریخ والزمان . 

فى قارب مصر العروبة ءاحسست بالفخر بأننى عربية واننی .أركب سفينة 
توح تخلصنی من ظلم alle‏ القرن العشرین لتقلنی بسلام وآمان الى شاطیء 
القرن الحادی والعشرین . 

كان فى انتظاری وفی فندق النیل هیلتون استاذی الامریکی الاصل JOHN‏ 
5 ينتظر وصولی بفارغ الصبر , لأبدأ معه على أرض مصر الأمينة سرد 
أول قصة لانسان عاش على ارضها منذ آلاف السنین Lil‏ الاهرامات مقدسا 
الشمس والقمر والجمال « عرف الوحدانية « عرف عن الحياة بعد الوت » یسبق 
الازمان بالعلومات بآزمان . 

خلال اقامتی بالقاهرة حاولت ان أقوم ببعض الاعمال حتی یتم وصول الاهل 
بعد ایام ؛ فى خلال هذه الفترة القصيرة قمت ببعض اللقاءات مع فنانین GUS‏ 
لننشرها فیما بعد بمجلة «ألوان» . 

ولقد حالفنی الحظ بلقاء الفنان الکبیر يوسف شعبان والفنانة میرفت أمين 
والفنان إبراهيم خان . 

حصلت نادرة طريقة فی بيت الأستاذ يوسف شعبان ؛ فقد أخذ جون یتصل 
بی کل نصف ساعة خوفا على من هذا الفنان الذی وضع حبة منوم لسعاد 
حسنی فی أحد الافلام : 

یوسف شعبان انسان مہذب ولاح فجاء بالكازوزة والفتاح يقدم الشراب 
ضاحکا : ماتخافیش مش هیکون فیها حبة منوم ده النوم وضنعناه بس للممثلة 
علشان الخرج عایز کده .. شغل آفلام . 
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أعجبنى فی بوسف شعبان سرعة بدیهته وصراحته » ومع الاسف ان حیاتی 
اخذتنی إلى محطات اخری فی العالم الكبير فلم التق من يومها بهذا الفنان 
القدير 

أما الفنانة ميرفت أمين جاعت تقابلنى فى قهوة النيل هيلتون مصطحبة معها 
سيدة وكان انبهارها لصفر سنى شدیدا . وقالت على الفور أنت صغيره على أن 
تكونى صحفية . 

فأجبت بلطف وأنت صغيرة ساحرة وأثبت أنك ممثلة ماهرة ء حب العمل إذا 
ارتبط بالوهبة والإيمان لا يعرف آبدا الزمان . 

وبعد أيام وصلت العائلة جدى وجدتى وبعض خالاتى وأخوالى وأمى وأبناء 
الخالات جئنا لنحضر كتب GUS‏ الخال حسين ء جدى آبو الأمين يطير فرحا بابنه 
القبل على الزواج فى هذه السن الصغيرة . 

وفى إحدى الامسيات ذهبنا لنحضر مسرحية الايدى الناعمة ء عميد المسرح 
العربی الاستاذ الكبير يوسف وهبى الأب الذى يقوم بالبطولة . 

أصرت العائلة على أن نلتقى بالأستاذ يوسف وهبى خلف الكواليس وبين 
الاستراحات تم لنا هذا اللقاء بالتنسيق مع من يعملون بالسرح ء حكيت له أنى 
عملت على خشبة مسرح الشبان المسيحيين نفس المسرحية ؛ فأجاب بحنان : 
تفضلى بالتمثيل معنا بكرة ء ورددت : يا ريت بس أنا ما بعرفش أحكى مصرى . 

ولمجلة «الوان» سالت الاستاذ يوسف وهبی عن أمنيته ‏ فقال أمام جميع 
آفراد العائلة إنه اشتاق لأيام زمان يوم كان يجوب مسارح فلسطين الذين كانوا 
به من أشد المعجبين . 

قال أمنيتى ان تعود فلسطين لأهلها المخلصين لترجع ايام زمان » ونمثل 
اجمل الحكايات وناکل مع أهلنا هناك الطعام الفلسطینی وراية النصر مرفوعة 
فوق کل مدينة وكل قرية يالله يا كريم . 

فردت امی وجدتى مسرعتين وبلهفة كأنهما أطفال قائلتين : يا اهلا وسهلا 
بيك, كل البيوت بيوتك يا أستاذ يوسف بيك . 


۷ 
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وصلنا الى الأردن لنتلقی الاخبار الحزينة ٠‏ خالتی عائدة فى الكويت فی حالة 
خطرة » خالتى عائدة فی الثلاثين لم تتحمل الغربة وأحرق صدرها الحنین ء 
حرقت صدرها بسچائر الدخان + لتقتل cu‏ نارها فی الفربة مأساة الزمان ؛ 
تشعل السيجارة تلو الأخرى » ترید أن تطفیء بداخلها حرقة القلب » فى البعد 
عن القدس , فی البعد عن منزل الأوطان :وهن زهور کالہ شد زرعتها فی 
الیستان . 

قلبها لم یتحمل الغرية وعقلها لم يتحمل الصدمة › البعد عن الأب والام یا عالم 
حرام » وضعوا الحواجز بیننا » حاجزا من خلفه حاجز » یمنعون الورید من 
الوصول الى القلب » قطعوا فینا شریانا وراء شریان . 

oil‏ عائدة وهی تحلم بان تموت فی آرض آجدادها » وماتت وهی تصرخ 
ألما على فراق مها وإخوانها . 

وحزنت جدتی کثیرا › وبکی جدی کالصفار › وحبس فی قعر الدار » ولم 
يستطع الخروج الى الکویت , لیشیع ابنته عائدة فی نهاية الشوار . 

مأساتنا كبيرة وهذه حکایات عاشرتها وأنا لست بكبيرة ولا صغيرة . 

ما آقسی أن يعيش الانسان مشردا عن وطنه »ما آقسی أن يحرم من 
مشاهدة آهله » ما آقسی أن يبعد عن مکان ولادته » ما آصعب ألا یجمم رفاته 
فی مقبرة عائلته , ماتت قبل أن تعود القدس , وقبل أن تعود فلسطین ومازال 
أبناؤها فى العالم مشتتین . 


۱۱۸ 


لا يموت Qa‏ ومن ورانه مطالب 


Sata‏ ظات ایی شر الا راس all eet gal‏ ا وه 
فى البنوك السويسرية ء إسرائيل تطلب العدالة فی حقوقها » وتطلب استرداد 
ممتلكاتها « بارك الله خطواتك يا إسرائيل » فانت العدالة وأنت الحضارة . 

إسرائيل پا من تحركين العالم أجمع »لك حقوق فى العالم الأكبر » الحق فى 
المالوفى الأرض وفى جوازات السقن المششتراء والعمراء: لك السماء و لاء , 
وفى سجونك آلاف العزل والأبرياء . 

يا ام الشعارات الديمقراطية » ويا أم العدالة العالیة » كيف تطالبين بالعدل , 
وکل يوم فى ربوع بلادى تحرقین العشب الأخضر واليابس » تسرقين الأراضى » 
وتزورين المستندات » وترمينا نحن الفلسطينيين أبناء البلاد الى ما خلف حدود 
الأوطان » وتدعين ملكية المكان والزمان « وترشقينا باکاذیب من الادعاءات , 
وتشوهين بلادنا بالمستعمرات « وتحتمين كل يوم تحت لافتات والشعارات 

لا یا آسرائیل » فإسرائيل الأكذوية لن تحيا , إسرائيل الأسطورة على أرضنا 
لن تبقى » تطالبین اليوم وبعد عشرات السنين بذهب وفضة من الاوربیین » الدرس 
المفيد أنه كما تدين تدان » وأن العبقرية أن نقراً الكتب السماوية ونستفيد من 
قصص التوراة والإنجيل والقرآن » وأن نقرأ الكتب التاريخية ء ونتعلم أنه لا يدوم 
لدولة طاغية ly glad‏ الله سبحانه وتعالی قادر فی لحظة من لحظاته امام هذا 
الکم الهائل من التغطرس والطغیان » أن يقيم العواصف وأن یأتی الطوفان ؛ 
ویمحو من صفحاته السماوية شعبا طفی وتعالی ونسی جبروت الرحمن. 

این أنت من Gall‏ والعدالة » وأين آنت من الشريمة والحضارة ؛ مطالية 
بالتعقوق اة Gadling‏ لا لہا اق کرت 

فدولة الظلم ساعة « ودولة الحق الى قيام الساعة . 

۱۹ 


(gail aa‏ آمه بهودية 


كانت سهاد نمر مخطوبة إلى ابن عمها عصام نمر » الذی قام بعملية فدائية 
داخل الارض الحتلة , وکانت أمه يهودية , ولکنه لم يتعلم منها إلا الدفاع عن 
Gall‏ , وکان علما من أعلام من حملوا رسالة الوطنية ء علمته آمه اليهودية 
الفلسطينية أن فلسطین هى أرض عربية لا تتسع لیهود العالم الذین یدعون 
الغودة إلى ارش الميعان . 

یقتلون ژبناء العم . آبداء Goa)‏ یقظون الا (سماعیل » لا یا ولدی نا 
اليهودية لا أقبل أن یقتل JULY!‏ والنساء والآياء باسم الأديان » فدافع يا ولدی 
عن وطنك ووطنی ء دافع عن کرامة جدك إبراهيم وجدی . 

وحبس البطل فی سجون |سرائیل وشل جسمه على أيادى آجداده من کراسی 
كهربائية وأطفئت السجائر على کل بقعة من جسده » وأذاقوه ألوانا من العذاب 
والهوان . 

ویکته أمه اليهودية الفلسطينية وبقيت رافعة رأسها بشموخ « وتقول إن ولدها 
لم يتنازل عن الارض ودافع عنها بكل عنفوان وخطيبته سهاد تنتظره » وهی 
تدرس فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة » تنتظر الإفراج عن حبيبها , تنتظر 
رہما تعود البلاد » وبقی عصام فى السجون » يدافع بكبرياء لا يعرف الخنوع . 


كلية بہروت للسنات (BUC)‏ 


مسلمة سنية أم شيعية ؟! . 

بعد أن تم قبولى فى GS‏ بيروت للبنات كان على أن أملأ استمارة الالتحاق . 

الاسم : سهاد حسين قلیبو 

الديانة : مسلمة . 

بعد أن اتممت جميع المطلوب منى فى تعبمّة الاستمارة سلمت الاوراق الى 
السيدة مقدسى التى راجعت بسرعة الاوراق . وإذا بها تتوقف فجأة سائلة 
محتارة : مسلمة إيه يا سهاد ؟؟ هناك عدة طوائف اسلامية . 

ماذا تريد السيدة مقدسى ان تقول لى ؟ » وقفت حائرة لا أعرف الاجابة ففى 
فلسطین لا يوجد إلا مسلمين ولم أسئل قبل هذا اليوم عن جنسية إسلامى . 

فقلت : أتقصدين حنفية أم شافعية إلخ ؟ فردت قائلة : لالالا يا سهاد » اتممت 
الدراسة الثانوية وتدخلين الجامعة وأنت لا تعلمين الى أى طائفة تنتمين . 

- آرچوك يا سيده مقدسى ساعدینی فأنا لا أفهم عم تتکلمین » ففى فلسطين 
لا يوجد غير مسلمین ومسيحيين . 

of -‏ عرفت » لأهون عليك السؤال : هل أنت ممن يتبعون النبى محمد 
«صلعم» أم ممن يتبعون على عليه السلام ؟ 

ويسرعة البرق رددت : طبعا النبى محمد وهل يوجد فى الإسلام نبى غيره » 
وهنا أدركت أننى حللت فى بلد الطائفية فى بلد طمست فيه الهوية الدينية ء ولاول 
مرة أسجل على أننى مسلمة سنية . 


۱۳" 


آم سعيل 


وأحست السيدة حشمة صاحبة المنزل بحب شديد نحوى ٠‏ وعاملتنى كالابنة ء 
وحاولت أن ترعانى فى غربتی » وبدأت تنشاً صداقة قوية ما بينى ويينها , 
فتدعونى فى بعض الأحيان لآخذ وجبة طعام معها ء أو لاحتساء كوب من القهوة 
آو الشاى » وحکت لی الحكاية قائلة : ابنی سهيل مسجون » وانهمرت الدموع من 
عينيها قائلة : هل تصدقين يتهمون ابنى الصحفى الكبير سهيل بأنه من 
الخابرات Gly‏ هو gill‏ أدلى بمكان غسان کتفانی » وبانه له يد فى قتله ء لم 
أصسدق ما أسمع ۰ مسكينة هذه الأم , آیعقل أن يقتل صديق صديقه ؟ a‏ 
ولماذا؟.. 

وبعد أسبوعين من استئجاری للمنزل خرج سهيل حشمة « معلنين براعته وأنه 
لا علاقة له بهذه الجريمة الشنعاء . 

فرحت الام كثيرا لخروج ابنها من السجن » وقد كان متزوجا من سیده 
آمريكية , وله منها ولدان . 

دعتنی آم سهیل الى حفل آقامته فى البیت » وفيه تعرفت على هذا الصحفی 
الشامخ الطول » سریع البديهة » ولم يكن يدل مظهر سهيل على الاجرام أو 
الخيانة , فکان مرحا محبا للناس وحزینا على فقدان صدیقه Labs‏ زوجته 
الامريكية » فكانت هادئة ساكنة . 

ویدأت السهرات والدعوات تنهال على سهیل مرحبة بعودته وفرحة ببراعته . 

فطلبت منی آم سهیل , ولانها لاتثق فی آحد غیری أن يدخل بیتها ء أن آدرس 


۲ 


فى مكتبة ابنها التی توجد داخل النزل وأن أسجل له المكالمات المهمة وإذا 
استدعی الأمر أن اتصل به فى مكان ؤجوده › وأننى فى المقابل سأتقاضى 
بعض ا مال . 

لقد أعجيتنى الفكرة » آولا سأكون بالقرب من الرجل الذی عاشر غسان 
کنفانی » وکان صدیق عمره ورفیق دربه فى جهاده بالکلمة والصورة ؛ ولم OST‏ 
فى dale‏ إلى ا مال » ولکننی أحسست بالفخر بان تعلم الشغل والاعتماد على 
النفس . 

وأخذت أتردد على بيت سهیل كلما احتاج الأمر » وارتحت الى سهیل وآولاده, 
آما مه فکاتت سيدة عظيمة . 


۱۳۳ 


مأجور عربی 


رن جرس التلیفون فی البیت بعد مرور عدة شهور على وجودی فى بيروت, 
وأتى صوت غامض عبر الاسلاك يريد مقابلتی مقابلة سرية فی الساعة الثانية 
عشرة مساء : وأوضحوا آنهم مجموعة فدائية ترید التعامل معی . 

طلبوا منی بصوت صارم الا أكلم أو أخبر أحداً ء وإذا فعلت ذلك سوف 
یعلمون » ومن الأفضل لی ولسلامتی أن أنفذ هذه الشروط . 

لیس من السهل إخافتى أو تهدیدی » فأنا لا أسلم عند أول باب تهدید ء فاتا 
ابنة الرجل الذی علمنی أن آجابه الصعاب ۰ وأنه لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق « فاتصلت بعادل نسبية ابن عم أمى وطلبت منه لقاءه . 

كان مکتبهم الهندسی فی الحمراء » أى على مقربة منی ۰ فى خلال عشر 
دقائق كنت أجلس فی مکتب ابو الحسن » آخبره عن الخابرة الغريبة . 

كان عزمی Jules‏ نسيبة على علاقة طيبة بمفتی القدس . الحاج أمين 
الحسینی » وکانت عائلة قلیبو ء وعائلة الحاج أمين الحسینی قبل مغادرته فلسطین 
على علاقة وطيدة . 

فأبلغ الحاج أمين الحسینی جمیع الجهات الختصة ء وعلی رأسهم منظمة 
فتح » أن یعرفوا من قام بالاتصال وأن يتركونى لحالی . 

وبعد ساعتین آو ثلاث رن التلیفون فى بیتی ٠‏ وکان على الخط الآخر ابن عم 
آمی Jule‏ نسيبة » یطمئننی قائلا : اذهبى الى القابلة واعرفی ماذا يريدون » ولن 
یمسك أحد بضرر . 


١ 


ذهبت وحاولوا تغییر الکان عدة مرات » وكان هناك سرية عظبمة ؛ وکان 
هناك حلولا عظيمة تنتظر القضية الفلسطينية » إضاعة للوقت وا مال وقتل 
اسر ال ند 

وآخیرا وجدت نفسى أمام مسئول لا أعرف اسمه ولا رتبته ولا حزبه ء بادرنی 
قائلا : نحن نعرف الکثیر والکثیر عنك » وسمعت بهدوء أريد أن أعرف ما هو 
هذا الشیء ا مھم الذی یعرفه عنی . 

قرف انك قطن الس قفرال 

- وهل عندك مانع أن أزور أهلى ؟ 

- لا لا يوجد لدينا مانع » ولكن ریما تكونين جاسوسة لصالح إسرائيل . 

واهتزت صورة جميلة أمامى لمناضلين قدسناهم فى الأرض المحتلة تقديسا ؛ 
وصلينا لهم كل يوم وكل ليلة ‏ آهذه هى ثورتنا الشعبية ؟ أهذه هی الأحزاب 
الفلسطينية ؟ 

هزئت من كلامه وفهمت ماذا يريد » أراد أن يستفزنى لأرتعب » وأخاف » لم 
يكن plas‏ أننى فوق هذه الخيانات ؛ وأثنى فوق هذه الاتهامات » وأن فلسطين 
بقلبى حتى الممات . 

واستطرد قائلا : ألا تحبين أن نعطيك صفحة جديدة نظيفة فى حياتك ؟, 
قلت فى شرود وسذاجة : كيف ؟ , علمنى يا أستاذ كيف تكون الصفحة الجديدة 

رد قائلا : أنت صديقة عزيزة مع أم سهيل وسهيل حشمة » ونحن نعتقد أنه 
ليس بريئا » ونريد منك أن تتجسسى عليه , سنعطيك آلة تصوير صغيرة جدا 
فى حجم الجيب » تصورين لنا بها جميع المستندات التى تقع تحت يدك » ولن 
يشك أحد فيك لأنهم يعتبرونك من العائلة , 

ونظرت إليه طويلا » وأجبت ببرود شديد : لم أخن مرة الأمانة ء ولم أدخل 
بيوت الأهل والأصدقاء وبدمی الخيانة . إذا كنت تريد معرفة الحقيقة ء استخدم 


۱۳۵ 


أحداً من أتباعك » فأنا جئت الى بيروت لأدرس الاعلام ولأعود الى بلدی لاخدم 
الأوطان . 

عار عليك أيها الرتزق المأجور من حزب من أحزاب القذارة ء أن تلوث سمعة 
القضية بتخویف الناس + وجرهم رغم آنفهم فی لعب دور من انوا نالدعارة . 

انا فلسطينية ها تغلمت فى بيت والدئ القتذارة :ولا تعلمت أن انخل البيوت 
إلا من أبوابها > أصون الأمانة ولا أقبل على نقسى لعب الخيانة . 

Lordy‏ بعد علمت أنه spate‏ عربى وليس له أى علاقة بأى تنظيم فلسطینی ء 
والحفاط على سمعنة هنذا البلد العرمى الأبى + لا ارين ذكر هذا العميل الاجون , 
ولا أريد أن أعرف له هوية . 


۱۳۹ 


الحد ود اللبنانية 


فى طریق العودة من القدس إلى بیروت» وقفنا على الحدود اللبنانية.. ولم 
پسمح لنا نحن الطلبة بدخول لبنان. 

وکان معی فى السيارة تلميذ يدرس فی جامعة بیروت العربية. أخذ الطالب 
يبكى قائلا: يجب أن أدخل لأكمل دراستی, ما هذا الظلم؟ ظلم فی البلاد نفهمه, 
فالضفة الغربية محتلة من قبل الیهود ونعلم آنهم أعداؤناء آما اللبنانیون فهم عرب 
مشناء فکیف یفعلون بنا هذه الأعمال ؛ وهم یعلمون حق العلم ما نقاسیه تحت 
وطاة الاحتلال ؟ » واستطرد: لیس لهم Gall‏ أن یفعلوا بنا ما یفعلون, انظری إلى 
جواز سفری الاردنی؛ هذه التأشپرة الدراسية, وهذا قبولی فى جامعة بيروت 
العربية» وأخذ یبکی ويبكىء قلت له کلمنی وکف عن البكاء. 

قال: ياأختى سأقص عليك الحكاية؛ أنا من إحدى قرى الضفة الغربیة من 
بيت إمرين التى تقع بجانب سبسطية الأثرية» وتبعد نصف الساعة عن نابلس, 
أمى وأبى فلاحان يزرعان الأرضء ويرعيان شجر الزیتون. دخلنا محدود. والدتى 
باعت مصاغها كله لتدفع مصاريفى الجامعیة: باعت كل ما تملك من حلى 
وأساور. وخسرت فی بيعها الكثير وكل ذلك لتعلمنى وتفتح أمامى الطریق. 

انظرى ماذا الآن يفعلون؟ » يريدون أن أرجع إلى فلسطين دون شهادةء ماذا 
ساقول لأمى الحزينة؛ قبلت يدها مودعاء فرفعت رأسى إلى السماء وقالت أريدك 
أن تاتی بالشهادة؛ وألا يعرف رأسك الانحناء إلا لله جل جلاله. 

وجاء الجندى اللبنانى الى مستھزئا يقول: أسمعت آخر أغنية لصباح؟ ء 
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فرددت : ما الأغنية؟ قال: هذه الاغنية تذکرنی بالقضية الفلسطینیةء قلت: هات 
نسمع ما غنت صباح. قال: لا معلق ولا مطلق یا أبى الأحباب» ورددت: ألم تغن 
صباح-هذه الأخنية فی لبنان وللأحباء اللبنانیین. 

هکذا کنا نعامل فى لبنان من قبل بعض الجهلاء. 

من الحدود ومن خلال ضابط صاحب مرءوة وشهامة سمح لی بالاتصال 
افو er‏ عن تصرف الى الف فاسای ان ف ای سول شیر 
وقلت إننى وأحد الطلاب» وکثیرون غیرنا قد أوقفنا على الحدودء رد قائلا . ما 
الخبر؟ قلت: لا آدری» ولکن جميع الطلبة من الارض ال محتلة موقوفون هنا. 

فقال : اتصلی بى بعد ساعة من الزمن. 

وتدخل للمرة الثانية - طيب الله ثراه - الرحوم الحاج أمين الحسینی مفتي 
الديار» وسمحوا لی بالدخول بعد أقل من نصف الساعة» معللین أن هناك تشابها 
فی الاسماء ولهذا اتخذ هذا الاجراء. اما الطالب السکین, أعرف أيها القراء 
الاعزاء بأنكم متشوقون لعرفة مصيره. 

دخل الطالب إلى لبنان بعد أن تدخل الضابط النبیل» رثی الضابط السئول 
لحاله, وأمر بادخاله. 

وصلت بیروت وکنت قد اشتقت للرجوع إلى بیروت الجمیلة. بیروت الحضارةء 
الى شوارع الحمراء فى الدينة. اشتقت إلى أهلى من اللاجئین فی صبرا 
وشاتیلا. 


۱۳۸ 


isis.) 


تریط عائلة قلیبو وعائلة الحسینی أواصر محبة کبيرة. يجمع ما بينهما تاريخ 
طویل إلى جانب عائلات كثيرة من القدس وغیرها من الدن الكبيرة فى فلسطین, 
تاريخ العائلتین پرتبط منذ دخول صلاح الدین الأیوبی مخلص الدیار من آیادی 
الصلیبیین قبل مئات السنین, لقد عانت الأقلية اليهودية على أيدى الصلیبیین 
الکثیر من الاغتیالات وهدر الكرامة وهدم الأماکن الدينية, فما کان من صلاح 
الدین إلا أن عبر عن سماحة الاسلام والدین, بان بنى مزارا آسماه النبی موسى 
حتی یکرم اليهود ویجعلهم یشعرون بالأمان تحت راية الاسلام, ولتکون 
احتفالاتهم احتفالاتنا كما ورد عنهم فى قرآننا, فاختیرت العائلات التى وقفت 
تداقع عن سلامة الدیار من الفادرین الاشرار والتی كانت تعتبر ميسورة المالٴ 
حتی تستطیع أن تصرف على ا مکان . وکانت غرفة عائلة قلیبو , التی كان آخر 
من حمل بیرق النبى موسی فیها عمی حسن على قلیبو, بجانب غرفة الحسینی, 
كانت هذه العائلات تحمل البیرق تنزل تمتطی الخیول تعن بدء الاحتفالات بعيد 
النبی موسی فى الشهر الرابع من كل سنة والدنیا ربیع والجمیع فى عید. كانت 
تستمر الاحتفالات لاکثر من شهر. القام يقع على طریق القدس أريحاء وکنا 
ونحن صفار نلبس آجمل الثیاب لنزور عمی الذی كان یجلس قى وسط الدار 
یستقبل الهنئین من كل مکان, اذکر جيدا أنه عند الساء كان یجتمع الرجال فى 
بستان عمی حسن پأریحا ینعمون بجمال اللیل ویاگلون ما لذ وطاب من الطعام. 
اما النساء فيطسن less‏ عن مكان الزحال: 
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وكان رجال الدين بطاركة ومشایخ يأتون من كل مکان ویشارکوننا فی الأعياد 
ويجلسون لاحتساء الشای بالنعناع فى هذا البستان الجميل حتی المساء کنا 
صفارا ولکننا كنا نستطیع أن نصل بحجة من الحجچ إلى المكان» وأذكر سماحة 
الشيخ عبدالحميد السائح الذى كان ضمن هذه الشخصيات. 

أيام النبى موسی أيام shed‏ وأفراح وحلوى ؛ أذكر Yio‏ حلاوة النبى موسى, 
السمسمية والبسبوسة والقضامة المطحونة والكثير والكثير من الخيرات. 

دخل الإسرائيليون فالفوا الاحتفالات وأعادت السلطة الفلسطينية ترميم 
وتعمير المزار معيدة البهجة إلى المكان. 


صہرا وشاضیلا 


ذهبت فى إحدى الرات لازور المخيمات وأطلع على الحقيقة. آمهات آبریاء 
وعائلات هاجرت, لتسکن بیوتا من التنك وبیوتا من الطین, لیسکنوا الخیام بعد 
أن كانت بیارتهم ینعم بخیرها الأهل والچیران. 

آه یاقلبی ماذا تقول؟ يا آمریکا ماذا بنا تفعلین؟ أتبيعين الضمیر لتشتری 
کرسیا مدته إن طالت فهی بضع سنین. 

آهذا هو عالم القرن العشرین؟ آهذه هی آمریکا التی ترید زعامة العالم لانها 
اخترعت قنبلة الهیدروجین. لا وألف لا » لأمريكا ولکل الأوروبیین ان صرختنا 
ستکون عالية. ستهز السماء. وتهز الجبال وسیسمعها رب العباد. 

لا پا أمريكاء لا یا(سرائیل, إن البلاد التی تبنی مجدها على حطام الآخرین, 
فانية فانیةء إن هولاء الساکین من شعبی لن يرضخوا لقهر الحتلین؛ وان من 
یعرف الحقيقة لابد أن یصرخ معنا عالیا داعين على بشر [ple‏ یفرسون 
الخناجر فی آعناقناء یقتلون الجنین فى احشائنا, يفتصبون بیوتنا يأكلون من 
شجر کنا قد غرسناه لیاکل منه أبناؤناء لا وألف لا یا(سرائیل. فمأساة 
الفلسطینیین مأساة ستنقلب على العالم أجمعين. 

لن تقتلوا فینا الامال, ولن تخرسوا فى آیادینا الأقلام» وظلمکم فاق ظلم 
فرعون وهتلر وغيره من الطفاة الستبدین» لقد شاهدت آهل الخیر وأهل العز 
ينتقلون من بیوت كانت مرسومة على أرض فلسطين کآنها القمر. جردوهم 
وأخرجوهم من ديارهم ليسكنوا الطين ويسكنوا الخيام. 
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مأساتنا لا تقف عند بیوتناء مأساتنا زحفت لتسكن فی کل بيت من بيوت 
العالم» نصرخ ونطلب من الله الصبرء ولقضاء حاجتنا به نستعين. 

هزتنی صبرا وشاتیلاه كما هزتنى المخيمات فى الوحدات والأنصار فى 
الأردن. 

والتقيت فى آحد المخيمات بسمير غوشه وهو رئيس الجبهة الشعبية, والآن 
وزير العمل والعمال فى حكومة فلسطين الجديدة. 

وذهلت لرؤية سمير ابن إحدى عائلات القدس ا لمعروفةء يجلس بين مجموعات 
من الشبان والشابات؛ طبيب الأسنان یحتسی الشاى» وهو جالس على الأرض, 
آصبحت البطانية سریرہ: ووعاء من الزنك غطاءه. 

جلسنا وتحدثناء وکان سمیر من آجمل الصور التی رأيتها للفدائيين 
الفلسطینیین» كان مناضلاء ساعد الساکین, مناضلا بجسده, یبنی الخیام مع 
الهجرین ؛ ویعطی دروسا عن بلدنا السلیب, زرته مرة واحدة لاتعلم الكثير, 
خرجت من الخیمات لاتعلم الزید عن مآساتناء فلم يكن هناك میاه فى الصنابیر, 
ومیاه الجاری كانت تجری آمام البیوت, فتأتی الفثران, وتمتلیء الخیمات 
بالذباب والحشرات. 

مساکین آهل بلدی تحت الاحتلال یعانون, فى الهجرة یعانون, ومن یسمم 
النداء. 

خرجت آلعن إسرائيل ألف مرة, Cally‏ ضمیر آمریکا والغرب آلاف الرات. لقد 
تعب قلبی الصغیر من الدعاء وتعبت عیونی کل يوم من البکاء. 
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+ هوج 


دعیت الی ual‏ الناظرات الشعرية التی کانت کہا بيخ الحین وا لاخر 
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شحادة الذی کتب قبل سنوات «الطريق الثالثة, THE THIRD WAY‏ . 

جمعت بینی وبين رجا صداقة قویةء صداقة شعر ومسرح وحب وشفف 
لاأدب. 

ا tala‏ الجا ا اة حورت مادا فر الى فلن 
lf‏ الس ریت پضیع رجا ial‏ واحدة لیطمنی عن الجدید فی عالم ر 
كان رجا يدرس الأدب الانجلیزی» وفی السنة الثالثة من دراسته. 

فى ليلة من اللیالی» دعانی الى مسرحية لأتعرف على تمثیل نضال الأشقر. _ 

عادت نضال الاشقر من آمریکا الغربیةء تصرخ فی وجه السياسة الغربية, 
کان صوتها Lille GE,‏ سامیا پتدفق عزما. پهز الحاضرین, معلنا الحرب على 
الامبريالية» وکان لها قوة حضور تشدك» وحوار يشع ذکاء. وعیون تتوقد حرارة 
ثائرة على الستعم وآیاد ترتفع يمينا وشمالا ضاربة بشعارات العبودية 
کالخنجر. هذه نضال, ونضال الأشقر رمز المرأة العصرية. آنوثة تتوقد فیها 
السياسة الحرة روحا وفکرا وعبقرية. 

فى إحدى المرات التقیت بالسید وجیه مزبودی رئيس تحریر «البیرق» فى 
بيروت؛ التقیت به فى ساحة GIS‏ بیروت للبنات» لیفطی Lad‏ عن جورجینا رق 
حين كانت تقیم عرضا خاصا للابس بوتیکها الذى كانت قد افتتحته بشارع 
ہہ 
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وذهبت طبعا لأرى ملكة جمال الکون, وكنت فرحة لأننی سأشاهد جورجينا 
عن قربء لم تكن تهمنى رؤية اللابس, بقدر ما يهمنى رؤية ملكة جمال العالم. 

كانت جورجينا. جميلة ورقيقة؛ اللقب لم يغيرهاء بقيت GLE‏ بسبطةء تريد أن 
تمرح فى الحياة وأن تسعد. 

بادرنی السيد وجيه قائلا: ماذا تدرسين فى هذه الجامعة؟ . 

- إعلام وعلاقات عامةء إننى أحب الصحافة والفن والسرح» وكنت قد اشتغلت 
من قبل بمجلة «آلوان» فی القدس. 

فرد قائلا: وهل مازلت تحبین الصحافه؟ 

- بالطبع إن الصحافة هی سلاح القرن العشرین. 

- ما الذی كنت تکتبین عنه فی ألوان؟ 

- كنت أجرى لقاءات مع شخصیات من أهل الحرف والفن. 

- ما رأيك لو عملت معنا فی جريدة «البیرق»؟ 

- وهل هذا معقول؟ فأنا لا أعرف الناس هنا. 

- اترکی هذا علیناء نحن نأخذ الواعید ونرسل معك الصورین. 
. وقفت کالطفلة مذهولةء وكأن السماء قد فتحت آمامی آبوابا جديدة من العلم 
والعرفة . فى الیوم الثانی ذهبت إلى أستاذ الصحافة فى الجامعة لاتفق وإياه 
على صفقة جديدة من نوعهاء سألته مداعبة وأنا واثقة آنها صفقة خاسرة» ولکن 
ما بهم» سأترك أمرى لله تعالی: 

- يامستر خوری لو استطعت أن آحرر فی إحدى الجرائد, هل تستطیع 
اعفائی من الامتحانات؟ » لا تخف سأقرأ المادةء ولکننی لا آحب أن آمتحن» أحب 
العلم للعلم ولیس للدرجة. 

وجاوبنی هذا الاستاذ الذکی قائلا: مهمتنا هنا أن نجعل منکم صحفیین 
ناجحین, العمل الصحفی بحد ذاته انجاز, ولکن هل من العقول أن تقبل بك 
(حدی الجلات أو الجرائد؟ » قلت: ۱ 


۱۳۶ 


- آرید أن أسمع كلمتك الأخيرة إذا اشتغلت هل أعفى من الامتحانات؟ ؛ رد 
وهو فى حيرة من أمره: تعفين من الامتحانات, ولكن لن تعفی من الوجود أثناء 
لمارا ك هوا ادي لتذاقنة عدي 

وبدأت فى التجرية العلمية على أرض لبنان, وإن كان جنود لبنان على الحدود 
قد آساعا معاملتی, فان أهل لبنان غمرونی بکرمهم. وأحاطونى بحبهم ولم 
يبخلوا على یوما بعلمهم. 

وسالنی وجيه: مع من أحب أن يكون اللقاء؟ , وقلت فى الحال : وهل هذا 
سؤال يا استاذ؟ مع شحرورة الوادى» مع الصبوحة . وكانت صباح فى ذلك 
الحين زوجة النائب جو حموده. 

9 77 ص۶ ًٔ9 
جمیلاء امرأة ضحکتها كلها أنوثة ورقة. 

امرأة ترى الطبيعة تشع من عینیها على بعد مسافات ومسافات» وأجرينا 
الحديث حول فنجان من القهوة العربيةء وشكولاتة مملوءة بالفستق الحلبی. 

وكانت كريمة بكلامهاء أنیسة فى جلستها؛ تفتح أبواب قلبهاء لا تجيد إخفاء 
الاسرار, أحببتها كثيراء وتحدثنا فى أمور عديدة» وعلمت أنى أدرس اعلاما 
عاماء gly‏ إحدى الواد التى أدرسها تاريخ السرح العالمى» فدعتنى لحضور 
مسرحيتها التى كان يدير أعمالها زوجها جو حمودہ. 

وكان أن عقدت الصفقة الثانية مع مدرسة المسرح بان أقوم بتصوير 
السرحیات, ونقدها وتقديمها لها بدلا من الامتحانات وتم الاتفاق. 

وبعدھا دعيت لحضور مسرحية فیروز «المحطة» وأبدعت فيروزء خاصة فی 
أغنيتها (سالونی الناس)ء وأبكت كل من كان فى الصالة معهاء وتغیب زوجها 
عاصى الرحبانى عن الحضور بسبب مرضه. 
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جسر العودة 


عدت إلى فلسطين لقضاء إجازة الصيف مع الأهل فى القدس . 

لقائی نی لبن ذاثنا ال كلقائن بالقدسن» القدس وشن vasa eal gy‏ آنا 
أمى فهى رحاب الحرم والأقصى» عدت أحمل معى بيروت فى القلب» وأحمل 
تجاربى أدفنها فی أعماق النفس, وفى نقطة العبور الإسرائيلية بدأت رحلتى مع 
جنود الصهيونية . 

جاء الجندی قائلاً : اخلع حذا كء ادخل غرفة التفتیش . 

خلعنا الاحذية ودخلنا غرف التفتیش, وأمرتنا الجندية بأن نخلع الثیاب» 
ولانبقى إلا بالثياب الداخلية, أما حمالة الصدر فکان يجب أن ننزعهاء ومرت بالة 
القرن العشرين اتکتقف ماڈا ثحبي ونحن تقف أنامھا غرايا : 

آترید أن تزرع فى قلوبنا الخوف والرعب؛ من اختراعات هولاء الغربيين ؟ أم 
تريد أن تذلنا فی الدخول إلى أرضناء لنصبح مفزومين .. ثلاثون عاما اليوم يا 
إسرائيلء وأنا أحمل الھویة؛ وأخلع الحذاء من الأرجل: وأخلع ا ملابس عند باب 
كل are‏ وأنت الصغيرة وأنا الکبيرة» لأنك لم تجردی منى العزیمةء ساتی إلى 
sill‏ سان خل Gl‏ بختی لو age‏ من کل oUt‏ فثرات القدين غال غال 
يحمل ثرى الأجدادء وحجارة القدس غالية غالية. تكلمنا كل يوم عن تاريخنا 
وتواثنا , 

لك يا إسرائيل جبروت زمان الیوم. ولنا بفلسطين المجد والتاريخ والبقاء . 

وتنتهى الجندية من التفتيشء ويرمونا فی الممرات بالساعات» لتأتى الينا 
الأحذية بعد أن تكون قد مرت بالات حساستة, تكشف عن أسرار ما تحمله من 
عطور الأقدام» ومسمار سقط من الکان» وشرخ فى النعل تعب من الوقوف أمام 
هذا السجان . 

ااك رالات ee‏ اشن سڈ اسر افل تسن ایشا 
وجوارب أرجلنا . 

يا أهل أمريكا وآوربا الغربیةء آنتم يا أصحاب هذه الجماعات الصهيونية 
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اخترعوا ما شئتم من الاختراعات» فالفلسطینی لا تخيفه الآلات والدبابات؛ طیروا 
فوق ر‌سنا JS‏ یوم قاتلین الأطفال فی الخیمات» طیروا محلقين باعمال الشر؛ 
تسحقون المئات. 

فنحن أصحاب حق صامدين أقوياء .. 

وجاء دور الملابس» فذهبنا إلى طاولة يقف خلفها الجنود. وأعطيته رقم 
الحقيبةء مد يده إلى العتال لیجلبها, وإذا به يفرغ جميع ما فى الحقيبة من 
ملابس فى سلة من السلات القذرةء وأمر الجندى أحد العتالين أن يأخذ الحقيبة 
لتمر عبر آلة تصوير لیتاکدوا من أنها خالية من السلاح. 

ويبدأ فی رمى الملابس هنا وهناك على الطاولة أمامه, وكأن الملابس قد حشيت 
بقنايل ذرية أى برصاصات مطاطية . 

نظرت حولى لاجد امرأة تحمل طفلا أعياه طول الانتظار, فأخذ يبكى من شدة 
الجوع: daly‏ تبكى ألما من حمله على صدرها طول النهار؛ تارة تخرج من حقيبتها 
بزازة ليكف عن الصراخ » وتارة أخرى لعبة عله يتلهى بھاء وأخذ الجندى یصرخ 
عليها بشدة : أسكتى الولد وإلا أبقيتك هنا لتكونى آخر من يخرج من المكان, 
وترد بصوت يملؤه الخوف . يا ابنى هذا طفل عمره ثمانية شهورء ألا يوجد عندك 
أطفال ؟ » ويرد جندى الحدود بلهجة آمرة : اذهبى هناك اجلسى وانتظری, انا 
لايوجد لدى أطفال . ويستمر الطفل بالبکاء» وتذهب هی تدعی عليه , :الله يقطع 
الساعة اللى شوفناكم فيها الله يفرجينا فيكم يوم؛ من فين ربنا رماكم علينا» . 

أنظر حولى من جديد فأرى رجلا مسنا أعياه المرض وطول الانتظار» ویتوھسل 
إلى الجندی أن يحن عليه ويرحم سنه . «أيوه أيوه شوف قد أيش فى ناس, أنا 
شویدی أعمل اذهيوا إلى البلاد العرييةء أربح ليكم وأربح لنا» , 

bo -‏ ابنی و زوجتی وأولادی اللى عايشين فی رام الله » وأراضی الزيتون 
واللوز اللی بعیش من وراهم مین أتركهم؟» . 

- دسٹرسل لك الولاد وزوجتك » آما آرضك فسنزرعھا بدل الزيتون واللوز 
پھودا من انیا ویولندا 1 

- «ليش یا ابنی فين أنا بدی أروح؟ » هذى أرضى» . 

- «طیب طيب أسكت خلينا نخلص». 

أما أنا فخجلت من نفسىء هؤلاء أهل بلدى أمامى یذلون, وأنا أقف عاجزة . 

جسر من الآلام نتحمله لنزرع فى الأوطان» جسر من المذلة نهزمه بإرادتنا 
القوية الستمرة, 


۱۳۷ 


قدس السلام 


دخلت القدس وقلبی حزين ابكى حزنا على وضعنا ا مھین, al‏ أبكى فرحا للقاء 
قريب مع والد کان حبه فى القلب فوق کل أنین, ولهفة لام لم تعرف غير العطاء 
طوال السنین. نصل رأس العامود فى طريقنا إلى البيت مارين برحاب الأقصى 
والصخرة, أحسست بالامان أحسست بالسلام. فالقدس بيتى ولايحلو النوم ولا 
يرتاح القلب الا فى مهد الطفولة جنة الأوطان وسرها الباتع لايعلمه إلا من وطئت 
قدماه ارض المكان والقلب ملئ بسكون الخير والحب والإيمان: القدس حجرها 
يرتل أجمل الألحان وسماؤها تمطر حبا وآمالا یا قدس يا بهجة الزمان والمكان يا 
من رفعت عاليا فى رحاب الله تقتبسين ذرة من نوره (بسم الله الرحمن الرحيم 
«الله نور السماوات والأرض» مثل نوره كمشكاه فيها مصباح» الصیاح فى 
زجاجة: الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية 
ولاغربیةء يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسه نار نور على يهدى الله لنوره من یشاء, 
ويضرب الله الأمثال لاس والله بكل شئ عليم») . 

فهل بعد هذا الكلام فى وصفك كلام؟ , وهل هناك حب يفوق حبك يا أرض 
الأديان ؟ » فى حبك ذوبان فى حب الخالق الذى اختار المكان ليكون سلاماء 
سلاما لكل نفس وفى كل زمان . 

نزلت من السيارة لأطل على شجرة الياسمين والعنبر ليلمنى ويضمنى فى 
حضن بستاننا الأخضر, سيرين أختى تركض Ligh‏ نحوى صارخة ماماء ماماء 
«Lb‏ پابا cule‏ سهاد إلى القدس, ياعلى وعمر وصلت سهاد تعالواء والله العظيم 
انها هنا . 

اخذتنى أختى بالاحضان وجاء أبى مهرولا تلحقه أمى وانحنيت أقبل يده هذا 
الأب العظیم. واقبل يد أمى التى ضمتنی إلى صدرها» والقلب يبكى فرحاء 
القدس دينى» القدس وطنی, القدس عائلتی سلفى وحاضری ومستقبلى 


۱۳۸ 


فى رحاب القدس 


فى اليوم الشانی من عودتى إلى القدس اخذنى الحنين إلى الأقصى لارکم 
ركعتين أشكر الله على عودتى إلى قدسنا الشريف واشكره ألف وألف ومئة ألف 
مره اننى ولدت فى هذا اليلد الأمين . وكان أخى على یصطحبنی فذھبنا بعدها 
إلى كنيسة القيامة وكان جدى ابا الأمين ينتظر حضورنا بفارغ الصبر وكله 
شوق للقائى » وأنا AST‏ لهفه للقاء مع جدى هذا الرجل الطیب عائلتی هناء بيتى 
هناء ومفاتيح كنيسة القيامة أمانة حملناها طوال السنین, أخذنى بعد أن طلب 
منى أن أضع على رأسى الشال كما أضعه وأنا أدخل الأقصى والصخرة 
احتراما للمكان ولعيسى ابن مریم عليهما السلام. جدى فرح بلقائى يقدمنى إلى 
جمیع من وجد من البطاركة ورجال الدین فخورا ہی يقول : هذه حفيدتى وصلت 
أمس من بیروت» إنها تدرس فى GIS‏ بيروت الأمريكية للبنات. ستصبح فى يوم 
من الأيام ذات أهمية, 

أخذنا أنا وجدى وأخى على نضئ الشموع على قبر المسيح؛ ونقرأ القرآن 
وندعوا أن يعم العالم السلام والأمان» وصعدنا الدرج لنصل إلى مزار سيدتنا 
مریم العذراء حيث قرأنا الفاتحة عن روحها الطاهره وأضانا الشموع لقامها . 

رهبة المكان فى القدس القديمة وفى شوارعها العتيقة لايعرفها إلا من عرف 
قلبه التوحد الروحى مع الواحد الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام, ونمر 
sal‏ عصب بائع عصير الجزر أشرب العصير أطمئن على المكان وأنه فى عينى لم 
تتغير الحال ومازالت معالم قدسى الحبيبة تحافظ على ناسها واهلها من غدر 
الجهلة وليس الزمان ؛ فالزمان هو الزمان » لايخون ولايخان إلا على ايدى جهلة 
أشرار لایحملون إلا الغباء والحقد لأنفسهم اولا ولن حولهم» يقتلون السكينة 
مشوهين المكان غير عابئین يجمال الخالق الذى أغدق فى العطاء فرفع السماء 
وخلق الارض والأرزاق ٠‏ فراح بعض الناس يعبثون بخيراتها ويطفون على 
erin‏ 


۱۳۹ 


جع اک على كسمن مكنا ارين مساق سد 
يربطنى بالقدس وأهلها حب غريب حب آمانة على المكان وحب لاهلها الذین 
یدافعون عن وجودهم رغم ظلم الاحتلال, وبعد أن شرينا المصير , مررنا 
بحلویات جعفر وجلسنا بين الأهل فی الکان» بین أهلنا والخلان JSG‏ كنافة جعفر 
التى اشتھرت قبل أن نولد بزمان وزمان» أخذت أنظر فى العيون وأتأمل الوجوه. 
هی وجوه أهل بلدی منها من جاء من شمال فلسطين من القرى والمدن التى 
يقربها الأقصى والقيامة فتصبح القدس فلسطین, فالتقى فی شوارعها وکنائسھا 
ومساجدها بأهلى من جميع فلسطينء کم أحبك يا قدس » فيك اللقاء مع أهلى 
شبات فنك [للقام مع ربا العيان > 


Ni. 


فى خضم هذا الشوار القصير؛ قبض على أنفسنا منظر الجيوش الإسرائيلية 
التى رشقت المكان بزيها المقيت ومدرعاتها الثقيلة, لم كل هذه المدرعات أيخشون 
أن تغضب عليهم السماء؟ء أم أن المجرم يخاف من جريمته فیحتمی دائما وراء 
السلاح لأنه يعرف أنه قتل فی الأرض واستباح ٩‏ 

لم تعرف أرض القدس قبل عام ۱۹۱۷ أقدام الجیوش بل عرفت أقدام ملائكة 
الرحمة من رهبان وراهبات وقديسين وقديسات ومشايخ وأهل خير ويركة مشوا 
على أرضها يسبحون لخالقهاء يصلون للعالم أجمع ؛ أن يملأ الخير والحب 
قلوبھم ويغفر الله للناس ذنويهم وأن يدلهم على طريق الخير ويجنيهم كل الشر . 

الحجاج فى كل ركن وكل زاوية من زوايا القدس يمرون بسلام» فى القدس 
قبل عام ۱۹١۷‏ اختلطت جميع الألوان وجاء الورعون المتعبدون من مشارق 
الأرض ومغاربها لايصملون فى قلوبهم إلا الایمان : لم يكن يهم من يزور قدس 
الاقداس, هنا لانسال عن الهوية الدينية ولا عن الهوية العرقية, هنا مكان لكل 
مکان, وهنا بيت لكل طالب خير وبركة وحب وإيمان . " 

وصلت إلى البيت آنا وأخى هل يا ترى كنا نفکر بصمت فى نفس الأفكار ؟؟ 
وهل كان كل منا يخفى عن الآخر كيف شوهت أرض السلام ؟ . 

فى البيت وجدنا فی انتظارنا STEVE BERNS‏ وهو من فلادلفیا يهودى 
جاء ليدرس المحاماة فى الجامعة العبریة و LINDA TUCHMAN‏ من 
ولاية WISCONSIN‏ جات لتتعرف على أرض الیعاد» أرض آخبرها 
الصهاينة أنها أرض دون شعب. جرداء . 

فى بيتنا لايوجد مكان للكراهية من يدخله يدخل معبدا شيده ابى بالخير 
والمحبةء ونظمته أمى بنظام فيه الديمقراطية ھی الحرية . 


۱۱ 


لخي LINDA‏ بالاحضان بقلب يملؤه Gall‏ والسلام» فرحت كثيراً 
لرؤياهم bela‏ من آقصی الشمال معتقدين أن الديار فارغة وأن الأرض صحراء 
قاحلة, قوجدونا نستقبلهم فى بیوتنا ؛ لانكن لليهود الا الخير والحب والوئام عاد 
7٤‏ و LINDA‏ إلى أمريكا وطنهم الغالیء رفضوا أن يسكنوا على 
أرض غیرهم. رفضوا أن يقتلعوا شعبا من ديارهم رفض ضميرهم وقلبهم الکبیر 
أن يكونوا من المدمرين . 

فان أهبتطات القت ll‏ وهای ااختعیر Gall‏ کین تو انان 
يكونوا مع الله فى Gall‏ متحالفين . 

تحيه إلى كل إنسان يرفع علم الحق والحب والخير فالحق عدل والحب إخاء 
ومساواة والخير سلام نحمله للعالم ولأنفسنا جميعاء فسلام من أهل السلام فى 
جميع المعمورة إلى أرض السلام فى قدسنا المنصورة» سلام من قدس القداسة 
بلد الأنبياء إلى بلاد العالم لنبدأ معا مشوارا جديدا نستقبل فيه عام ألفين عيد 
المسيح عليه السلام. وكلنا أمل أن يملأ حبه النفوس وأن يعيد ميلاده إلى العالم 
السلام والاطمئنان . 

عام الفين فلیکن عام التآخى بين الیهود والنصاری والسلمین . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ديا ایخا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. واانتبعوا 
خطوات الشیطان انه لکم عدو سبین» 


صدق الله العظیم 
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آول لقاء مع آبو عمار بعد دخول فلسطين عام ۱۹۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


حسين على قلیبو وحدیث الذكريات عن الزمن الیل جع 7 جة وجيهة نسيبة 


get مار‎ 


Converted by Tiff Combine 


الامان ودفء العلاقات الحميمة بين الاهل والجيران تحت شجر الخوخ والرمان . 
: ا ا a O ra‏ 3 


ea —‏ سام 
اليرموك عبقرية المكان ورومانسية الزمان 


الام الحنون وجيهة 
والخالة رحاب وسهاد 
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ا 
لخالة مليحة والشعر الاصفر فى نابلس 


مديرة المدرسة المأمونية 
السيدة والمربية الفاضلة 
عالية نسيبة 
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فلسطین ھی شريط الذکریات لاجمل أيام حیاتی 


رحلات الاسرة فی 
اعفد 


ied by registered version 
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خرجت النساء من بیوتهن رافشات الاحتلال والعروض عبدالرزاق قلیبو من أوائل من درسوا القانون 
| نة الاس ائلشة فی استامبول وکان حاکم جنوب فلسطین زمن 
لعسكرية الاسرائیلی الانتداپ وهو احد المؤسسين لبنك فلسطین . 


Converted by Tiff Combine 


انور نسيبة محافظ القدس وفی الصورة الملك حسین رحمة الله عليه 


مظع و دور he i‏ 4 8 
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التی تحمل Lull‏ آخر الصيحات من 


وجبهة ووجدان وكثيرات من أفراد العائلة حوله السيدة البولئدیة 


ابن العم عارف قلیبو وسط البستان 


Converted by Tiff Combine 


اندفعت النساء يرفعن شعارات رفض تهويد القدس العربية 
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د. آنور نسيية أعتلى 


مناصب عالية فی الأردن مع اللك حسين فى الارتن ” 
أ an‏ 9 
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الشامة وخلفها الحرم الشريف 


ال روا درد 


الشرسي شامع یلم 
لہا ا الہ 
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ELAN‏ لت 
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الي : 
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۰ المسورة في لعفف والتطاع 


Sand‏ الول 
الد التاسع 
ملس ۱۹۷۱٣۰‏ 


ALWAN 


The Ants & Social 
Weekly 


JERUSLEM | 


Salah متاك‎ >> 
Al AWwkafl Mam TM 


7 
۳,080 617 
٣ 


بعت 
مطابع att‏ التجارية 
القدس ب الشیخ CUR‏ 
نون ۸۲۱۰۱۳٦‏ 


اک يبي یو بت میں ونا میں سم میں می چیه یہ میم 


1 
1 
0 
| 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
٦ 
۱ 
٦ 
t 
0 


۱ 
١ 
i 
i 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
ا‎ 
۱ 
1 
1 
1 
١ 
! 
1 
٦ 
i 
t 
i 
ل‎ 
۱ 
1 
| 
1 


1 
۲ 
1 
1 
1 
1 
1 
٦ 
1 
1 
t 
i 
٦ 


السيدة زينب معتوق المربية الفاضلة فی 
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سب البكريؤفي فرقة تومه بالطلا بت الثاني 
۰ وومنڈ 2 pat‏ ٤غ‏ اآثیمسرفمن نیون اسدفاله واطبانه . 
وخلت السيدة الیل السسى الثرلة المسموئسة بالسلال 
والعرن , ولا يكن لاحسد تین احراتها المترهجة pel‏ 
الستلی واسشت هد السك الرجل للستتی عسل سریرہ 
وع تتادبه ۰۰۰ وسیمت احفالباكين يقول الولیں ۰۰, 
الرئيس ٠٠١‏ والتفتن تقل لا نقوئوا الرئيس ٹولیا الس 
جال عبد اللامی وکلسی سبیقی باللبة لي ولاس 
اهم جمسان گید الناصسر ٭ 


fel‏ ان الرس الراہل مسرل mt gh‏ لل التاس الایسسین 

aged‏ يديل LN‏ التي مراتہ بھااساہ Te‏ من اي الدب سسرلہ 

Shy‏ ٹور وسال ابد لامی زار خا رای ہے الین 
۰ درا واه دلگ ا ال 
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tow 

لطر فى شاه oe ee‏ لی لاس لایر هل يقاس الاي 

ارم bl‏ ريس الین اتقازاق taney‏ ال سه إل تشه 

اه کہا تلا بر چنا لے مساملتها له , ان سد الناسی مان 

جنا ول الي د » 

شی كيم الام ہی بت کر ضرمم ار از ولم یمین شن الس 

الھور ااال ركه رون مر اند المحفين ر الحا و عا 

al ادف سيد کل التسزلالدي اسه اتقات سپ‎ Oy 
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ری ٹیس نو 
Sees‏ 

ی لیس اس ریسم ار 


سے سضر 


رز تفم یی سم 


1 
1 تس طسو 


لے اویه 


ہے هو تس 


ہے می سواہ 3 


ہو ا سد اھ از اس ملا میم 
اي یه میں ft Mtoe‏ و هون لهات زعي لس 
س وت وس ہی اف ۳1 م ee gh‏ 
el gs‏ یه رب 
ud Ahearn 5255‏ 
yl‏ سر : 
تا gle ai‏ ی 1 سس 


سس جا مھ سم 


ہے سم 4 اریم 


oft 8‏ وو 
صمي لک امي 


سس وان 
2 3 0 بد 


مس میں طط 


acts‏ لف Ney‏ و ہد ال ا دسر ا ال شتسه 
مسر gil add AP‏ اي کو 0 ۲ 
0 ۸+ مين مسي ورين َ تی 
بب ال شو نہد ل ال يحتسي ا شس رت ہو رر 4 مر مسيم 
اش م - اس 00ء۳ رجش اہر میسن 
۲ ٹاو میس کو ہما طن مط سے کور الاسام 

وان وٹھیھایو mk‏ میس ی هس المج سب 


سیم اسا وا اساي لشرد ا 


eer 
اس کل سے“‎ 


اللا وہ خی 


pont aw هید لمي‎ 


تع proms‏ هیر 


موکب الاحتفال بزفة ale‏ النبى موسى عليه السلام 


ied by registered version 


تريطنا أواصر المحبة مع العائلات اليهودية الفلسطينية وا 1 لمسیحیة ء وفی الصورة سهاد وأخوها مع 


ابن اہین عي انشا اتسیو فی الحدورة الكاتبة سهاد قلیبو مع فيصل الحسينى فى حفل 


حما Sac‏ لنا تحمعنا Lh‏ نه تا 

سس رورم 2 صو ۱ dak‏ لنا دقرا 
0 وحد نے سح 

ہہ 1 
لقاء 
وایو عما فى a‏ 
ا 
J‏ 


res 
rags 
- 


عما قلییو 
0 4 سم 
محمد سالم القدوة 19 
رو 
ایو سها 


Converted by Tiff Combine 


الفهرس 

. - عشرون عاما من الضياع ........... E‏ اود ور لوقن ا و ۱ 
- قد تعشق الاذن قبل العين اهنا enn‏ 
- والدی والذكريات .......... RR‏ 0000 0 0 و ME‏ 
- فيللا القطمون .......... ERS‏ اخ 


- لاجئون اسمهم سامیون ارامہ نا 0 ا NN EG‏ 
- ارض الميعاد یی نت و نی تسم سس ارس مت O Sannin st‏ 


- والدتی وماكينة الخياطة ............... NY Aa Pine ait Gravett‏ 
- اليحر Woessner cul!‏ 0۸م پت نین یی Yo‏ 
حاكن مق الات رسک دنہ 9500000 00000 


- نازحون al‏ مھجروں TAS en‏ 
- بسنت السلطان 0س 9 0 2 eee‏ 2 


- وثیقة أم جواز سفر رو و و وی کک کٹ و ٹک و و وا وچ وا 0 


- حلم العودة ae‏ ار ی CASS‏ 
ماف و 07 e‏ 


- اطول يوم فى التاريخ 07 ON eta SR‏ 
- جنود من المرتزقة ںہ ام ا خاو ل او سوج سانو OV‏ 


~ خالي محمد تريح و او رز 
- غزة وعمى عبدالرزاق a eee‏ ز 0 کت تھی AA sh cect‏ 
- نقطة التفتيش ايريز RSS‏ لواو AT oe‏ 
- واطل شتاء اخر 1 EAE‏ 
- فلسطینیون اسمهم فدائيون Netra n‏ 
- احتلال الدار SES‏ ی ۱۳ 
- واحة السلام AeA‏ ا Nee‏ 
- مدرسة الأصدقاء 0 ASE‏ اکٹ سس ا 
- درس فى الجغرافیا STS‏ ااا NE as‏ 
- درس فی الشاریخ 1[ 1[ کیک ٹو area‏ ۶۷۸۷ 
- الوان ی ee ee‏ یں فی یسر ا 
- الايدى الناعمة 09-990+ ب ز ز ز AVN‏ 
- اصبح الزواج فی اتی واصبحنا نشتهی الذيت والزعتر ۰۰۰۰:۰۰۰۰ ۱۱۵ 
- الشتات ...... Cin or‏ یه 121171717101710 سس NVA‏ 
- لايموت حق من ورائه مطالب ,....... یھی انت ا خا ا ۲۱۹ 
- فدائی امه يهودية :... AN one nata MO‏ 
GIS -‏ بيروت للبنات Sa BUC‏ ل ا اھک انسات VY‏ 
- أم سھیل E‏ ورک ی و 0غ کر AT‏ 
- ماجور'عریی NTE 20 Hii E‏ 
- الحدود اللبنانية تخ واو ا RRR‏ و 
- مزار الثبی موسی pinthataaaian ss wigs beh soca ed wee Rg et‏ ی NTN ori‏ 
- صيرا وشاتيلا 101016 [ [ز ز ز زا 1 1 227 SV Aachen‏ 
— صفقة ثقافية...... اا الإ متا اما حاط یی الخ اممو با 
— چسر العودة لتم VY ۱ teciamemin ene ee ree‏ 
- قدس السلام NTA 1 0 1 1 hereunder ters‏ 
- فى رحاب القدس ا افا اروف قفاو وار تار واه NEN ene‏ 


Converted by Tiff Combine 


للقدس رائحة المسك والعنیسر؛ 
تخرج من كل كنيسة ومسجد 
ومنبر. .. 

للقدس مع كل غروب؛ سجود ما 
بين السماء والأرض تتطهر... 
للقدس شروق فيه الملائكة تحوط 
المكان وأهل الخضیسر ينشدون الله 
القسدس حجرها يرتل اجمل 
الألحان وس ماؤها تمطر حبا 


وآمالا... 1 
2-0 الزسان 
والمکان .. 


هل هناك حب يفوق حبك 
“يا آرض الأديان... 

فى حبك ذوبان فى حب الخالق» 
الذى اختار المكان سلاما لكل 
انسان ... 

قدس القداسة ... 

ماذا أقول لأبنائی ... 


دار الشلال 


الثمن ١١‏ جنيها 


